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23 العالم العالم

طوفان الأقصى

عــلــى وقـــع اســتــمــرار المــقــاومــة فــي دكّ 
مــواقــع جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
فلسطين  مــع  اللبنانية  الــحــدود  على 
المــحــتــلــة، وصــلــت إلـــى بــيــروت، أمــس، 
كاترين  الفرنسية  الخارجية  ــرة  وزيـ
كـــولـــونـــا فـــي إطـــــار جـــولـــة تــشــمــل تل 
أبــيــب والـــقـــاهـــرة، فـــي إطــــار الــتــهــويــل 
ـــنــــان فــــــي الــــحــــرب  مــــــن »تـــــــــــــــورّط« لــــبـ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــــدو الإسـ ــعـ ــ ـــهـــا الـ

ّ
ــتــــي يـــشـــن الــ

عــلــى قــطــاع غـــزة. علماً أن كــولــونــا لا 
ــيــــروت بــصــفــتــهــا الــرســمــيــة،  تــــــزور بــ
وإنــمــا كساعي بــريــد لـــدول الــعــدوان، 
والكيان  المتحدة  الولايات  خصوصاً 
مباشرة  رســائــل  حاملة  الصهيوني، 
ر مــــــن انـــــــخـــــــراط الــــــحــــــزب فــي 

ّ
تــــــحــــــذ

الــــحــــرب. وفــــــور وصـــولـــهـــا، صـــرّحـــت 
كل  بأنها ستدعو  الفرنسية  الوزيرة 
الأطــــــراف إلــــى »تــحــمّــل المــســؤولــيــة«، 
وترجمت دعوتها هذه في لقائها مع 
الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي 
الجهود  بكل  »القيام  إليهما  والطلب 

ــن فــتــح  المـــطـــلـــوبـــة لمـــنـــع حـــــزب الـــلـــه مــ
بــد للبنان  جبهة إضــافــيــة«، لأنــه »لا 
الــنــزاع الدائر  أن يبقى فــي منأى عــن 
بين إسرائيل وحماس لأنه لن يتحمّل 
الـــدخـــول فــي حـــرب نــظــراً إلـــى ظــروفــه 

السياسية والاقتصادية«.
ــة عـــن  ــعــ ــلــ ــ

ّ
ــط ــادر مــ ــ ــ ــــصـ ــ وتــــــحــــــدّثــــــت مـ

ــدة حـــــول لــقــاء  ــؤكــ مـــعـــلـــومـــات غـــيـــر مــ
عـــقـــدتـــه كـــولـــونـــا مــــع مـــســـؤولـــين فــي 
»النصيحة«  كـــرّرت خاله  الله  حــزب 
الفرنسية بتحييد لبنان عن الصراع. 
ونقلت المصادر أن موقف المقاومة »لم 
يتغيّر منذ بــدايــة الأحـــداث الأخــيــرة، 
ــبــلِــغ كـــل مـــن يــتــحــدّث معها 

ُ
ــا ت وأنـــهـ

أو ينقل إلــيــهــا رســائــل بــأنــهــا تــراقــب 
ــار المـــعـــركـــة فــي  عــــن كـــثـــب تـــطـــور مـــسـ
سيُتخذ  الــذي  المعيار  باعتباره  غــزة 
ــدة أن  ــؤكــ ـــوقــــف عـــلـــى أســـــاســـــه«، مــ المـ

»الحرب على غزة يجب أن تتوقف«.
فـــي غــضــون ذلــــك، واصـــلـــت الــســفــيــرة 
في  دوروثـــي شيا حراكها  الأميركية 

بـــيـــروت فــالــتــقــت أمــــس المـــديـــر الــعــام 
لــأمــن الــعــام بــالإنــابــة الـــلـــواء الــيــاس 
أن شيا  البيسري. وعلمت »الأخبار« 
الاستفسار  اتها  لقاء كــل  فــي  تــحــاول 
عن أي معلومة أو جو في ما يتعلق 
بــمــوقــف حـــزب الــلــه، مـــشـــدّدة عــلــى أن 
»إســـرائـــيـــل ســتــشــن عــمــلــيــة بــريــة في 
رة مــــن دخــــــول لــبــنــان 

ّ
غـــــــزة«، ومـــــحـــــذ

طرفاً فــي الــحــرب. وفــي الــوقــت نفسه، 
ــر الـــخـــارجـــيـــة عـــبـــدالـــلـــه بــو  ــ عـــقـــد وزيــ
ــقــــاءات مـــع ســـفـــراء دول كل  حــبــيــب لــ
ــات المـــتـــحـــدة وســـويـــســـرا  ــ ــــولايــ مــــن الــ
وروســيــا والــيــابــان والــصــين وفرنسا 

والأرجنتين وبريطانيا للتشاور.
ــاســــي الـــتـــهـــويـــلـــي  ـــلــــومــ المـــــســـــار الــــدبـ
لــــم يُـــتـــرجـــم تـــهـــدئـــة فــــي المـــــيـــــدان، إذ 
اســتــهــدفــت المــقــاومــة  مــواقــع مسكاف 
ــارة، هـــرمـــون، مــوقــع  ــنــ ــام، خـــربـــة المــ ــ عـ
ريشا وموقع رامية، وأعلنت »تحقيق 
إصابات مؤكّدة فيها«.   كما أعلنت أن 
كامل محسن  الشهيد علي  مجموعة 

الضهيرة الإسرائيلي  هاجمت موقع 
ــا عــنــد  ــافـ ــيـــركـ واســـتـــهـــدفـــت دبــــابــــة مـ
مدخله،  واعترف متحدّث باسم جيش 
الــــعــــدو بـــإصـــابـــة الـــدبـــابـــة بـــصـــاروخ 
مضاد للدروع. وردّ العدو الإسرائيلي 
الضهيرة  بــلــدات  أطـــراف  باستهداف 
ويــاريــن والبستان وبــركــة ريــشــا، مع 
ــف لـــطـــائـــرات اســتــطــاع 

ّ
تــحــلــيــق مــكــث

فـــوق المــنــطــقــة. وذكــــرت وســائــل إعــام 
أعلن  الاحــتــال  جــيــش  أن  صهيونية 
نـــيـــتـــه إجـــــــــاء المـــســـتـــوطـــنـــين الــــذيــــن 
يعيشون على مسافة كيلومترين من 
الــحــدود اللبنانية الــى أمــاكــن أخــرى. 
العبرية  »مــعــاريــف«  وقــالــت صحيفة 
إنه رغم عدم شمولها في خطة إخاء 
المستوطنات الحدودية، غادرت نسبة 
المــســتــوطــنــين مستوطنة  مـــن  كــبــيــرة 
كريات شمونة. وفيما يُقلق الغموض 
يُــقــدم عليه حــزب  حــيــال مــا يمكن أن 
الله في إطار معركة طوفان الأقصى 
وطبيعة ردّه المرتقبة، قالت القناة 12 

لــم يـــرد حـــزب لــلــه الآن على  ــه »إذا  إنـ
إسرائيل، فماذا عن مستقبلنا في ظل 
وجود قوة صاروخية لا مثيل لها في 

العالم«.
رت دول 

ّ
وفــــي ظـــل هــــذا الـــتـــوتـــر، حــــــذ

عدة مواطنيها من السفر إلى لبنان، 
ــرة الــخــارجــيــة الــكــنــديــة  ــ وأعــلــنــت وزيـ
مـــيـــانـــي جــــولــــي أن »الـــكـــنـــديـــين فــي 

لــبــنــان يــجــب أن يــفــكــروا فــي المــغــادرة 
بــيــنــمــا الـــرحـــات الــجــويــة الــتــجــاريــة 
متاحة«. كما أعلنت الخطوط الجوية 
جهة 

ّ
السويسرية تعليق رحاتها المت

إلـــى بـــيـــروت حــتــى 28 تــشــريــن الأول 
»بــســبــب الـــوضـــع فـــي الـــشـــرق الأدنـــى 
والتوترات على الحدود بين إسرائيل 

ولبنان«.
ســــيــــاســــيــــاً، طـــــالـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
ـــدول الأعـــضـــاء  ـــ ــــري الـ الــــنــــواب نــبــيــه بـ
التي  الــتــعــاون الإســامــي  فــي منظمة 
ــع الـــعـــدو  ــيـــات تــطــبــيــع مــ ــاقـ ــفـ تــقــيــم اتـ
أن  مؤكداً  فــوراً،  بإلغائها  الإسرائيلي 
»الــدفــاع عــن غــزة وعــن فلسطين ليس 
بعينه  فلسطيني  فــصــيــل  مــســؤولــيــة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــين  ــيــ ــيـــــس مــــســــؤولــ ــ ولـ
ــة الأمـــــة  ــيــ وحـــــدهـــــم بـــــل هـــــو مــــســــؤولــ
جــمــعــاء«. وقـــال بــري فــي كلمة ألقاها 
»فيديو كول« في المؤتمر  عبر تقنية الـ
الــطــارئ الـــذي عُــقــد فــي الــجــزائــر على 
مــســتــوى رؤســـــاء المــجــالــس الــنــيــابــيــة 

ــاد مـــجـــالـــس الـــــــــدول الأعــــضــــاء  ــ ــحـ ــ لاتـ
فـــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــامــــي، إن 
الآن  ذ 

َّ
يُنف الذي  »المشروع الإسرائيلي 

فوق جغرافيا قطاع غزة بالدم والنار 
والــتــدمــيــر والـــذي يــتــبــارى المستويان 
ــي الــكــيــان  ــكـــري فــ ــعـــسـ الـــســـيـــاســـي والـ
الــصــهــيــونــي عــلــى الــتــبــاهــي بــإعــانــه 
وكــشــف نــيــاتــه مــن خـــال الـــعـــودة إلــى 
التلويح بمخطط الترانسفير للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن قــطــاع غـــزة بــاتــجــاه 
لهذا  ر  ـــدِّ

ُ
ق مــا  إذا  شبه جــزيــرة سيناء 

المـــخـــطـــط أن يـــمـــر هــــو لـــيـــس ســقــوطــاً 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  عــلــى  وقـــضـــاءً 
ــن الـــقـــومـــي  ــ ــــأمـ ــــوط لـ ــقـ ــ ــو سـ ــ ــا هــ ــ ــمـ ــ إنـ
ــدّداً على  الـــعـــربـــي والإســـــامـــــي«، مــــشــ
الفلسطيني في نضاله  الشعب  »حــق 
ومــقــاومــتــه المــشــروعــة بــكــل الــوســائــل 
المتاحة من أجل تحقيق حلمه بالعودة 
المستقلة  الفلسطينية  دولــتــه  وإقــامــة 

وعاصمتها القدس الشريف«.
)الأخبار(

نقولا ناصيف

الــلــه، يــومــاً تلو  ليس خافياً ان حــزب 
آخــر، يــطــوّر دوره فــي الــحــرب الــدائــرة 
بين اسرائيل وحماس. ما فعله غداة 
اندلاعها اضحى على صورة مغايرة 
تماماً الآن، كما لو انه يتحضر لربط 
الساحات  فتح  طريق  على  الجبهات 

عندما يحين أوانه.
في  النبرة  العالي  الميداني  التصعيد 
جـــولات الاحـــد اعــطــى الاشـــارة الاولــى 
الى ان ساحة الحزب ليست في مزارع 
شــبــعــا فـــحـــســـب. الـــحـــجـــة الـــتـــي دافــــع 
فيها عن اطاقه صواريخه في اليوم 

محتلة  منطقة  الـــى  تصويبها  الاول 
فيها  المــقــاومــة  فــي  يملك حقاً شرعياً 
التالية وصولًا  الايــام  لتحريرها. في 
ــفــــائــــت، اضـــحـــى الــخــط  الـــــى الاحــــــد الــ
ان  ــا  ــمــ دونــ عــمــلــيــاتــه  ــرح  ــسـ مـ الازرق 
»كتائب  انضمت  نفسه.  على  يقصره 
الــقــســام« و»الـــجـــهـــاد الاســـامـــي« الــى 
حــــزب الـــلـــه عــلــى نــحــو اظـــهـــر تــقــاســم 
الادوار والــجــبــهــات. فــي الــوقــت نفسه 
تمسكه  تأكيد  عــن  الــحــزب  يتوقف  لا 
بــقــواعــد الاشــتــبــاك المــرعــيــة فــي مــزارع 
شبعا، متأنياً في الانتقال من مرحلة 
الـــــى اخــــــــرى. ذلـــــك مــــا يــجــعــل مــوقــفــه 
ــــى الآن رغـــم  ـــراً الـ الــفــعــلــي لـــغـــزاً مـــحـــيِّ
اصـــــــراره عــلــى انــــه لـــن يــقــف مــكــتــوفــاً 
الــبــري على غــزة. على  الهجوم  حيال 
طــــرف نــقــيــض مـــن حــــرب 2006 الــتــي 
باستمرار،  دروسها  الحزب  يستعيد 

وكـــانـــت الــتــجــربــة الاكـــثـــر اكــتــمــالًا في 
اقليمية،  قــوة  مــذذاك  مساره واحالته 
الــى ارضــه كما  لن يستدرج اسرائيل 
فعل وقتذاك بأسر جنود اسرائيليين، 
بـــل ســيــذهــب الــيــهــا فـــي الارض الــتــي 

تحتلها.
العام  ان الامــين  ر في لغزه  حيِّ

ُ
الم اكثر 

لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه 
لـــم يــقــل بــعــد كــلــمــتــه فـــي مـــا حــــدث او 

سيحدث.
يــقــارب الــحــزب مــا انــتــهــت الــيــه الايـــام 
العشرة الاولى في الحرب الدائرة في 

اسرائيل وغزة تبعاً لمعطيات منها:
- مع تمسكه بقواعد الاشتباك في   1
لــن يتوقف عــن إشغال  مـــزارع شبعا، 
اسرائيل بالجبهة الشمالية لتخفيف 
الضغط العسكري على غزة، وهو ما 
يــعــدّه الــحــزب الــحــد الادنــــى المــطــلــوب 
فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر. اخـــيـــراً تــســاوت 
ــن مـــــــــــزارع شـــبـــعـــا الــــى  ــ ــهــــات مــ ــبــ الــــجــ
الناقورة بعضها مع بعض، وأضحت 
عنده شريطاً واحــداً. لكل منها هدف 

استخدامها وتوقيته.
2 - يعتقد حزب الله ان ثمة تقدّماً في 
الموقف الغربي من حــرب غــزة يمهّد 
لاعــادة النظر في كل ما رافــق الايــام 
الاولى ما ان مُنحت اسرائيل تفويضاً 
مــذذاك  على حماس.  للقضاء  مطلقاً 
بالطلب  عــنــه  التعبير  الـــى  ســارعــت 
ــن فــلــســطــيــنــيــي غــــــزة مـــغـــادرتـــهـــا  ــ مـ
تــوطــئــة لمــهــاجــمــة الــقــطــاع واحــتــالــه 
نهائياً بعد تدميره كلياً. لم تعد الآن 
الاولوية نفسها. في المواقف الاخيرة 
ــا الاكـــثـــر  ــدهــ ــن احــ لـــلـــغـــرب افـــصـــح عــ
الرئيس الاميركي جو بايدن  اهمية 
المطلوب  بـــات  غـــزة،  بــرفــضــه تهجير 
رد الاعتبار الى الجيش الاسرائيلي 
وهيبته وسمعته المحلية والاقليمية 
بالاكتفاء بهجوم بري - لا بالهجوم 
البري - دونما الوصول الى تهجير 
الهدف،  برمته  القطاع  يعد  لــم  غــزة. 
بــل جـــزء مــنــه عــلــى انـــه يمثل انتقام 

اسرائيل منه بعدما دمر مدنه.
ــــداء ما  ــزب الــلــه اصـ 3 - تــصــل الـــى حـ
يــقــولــه ســـفـــراء غــربــيــون فـــي بــيــروت 
ــلـــبـــنـــانـــيـــين، فــي  امـــــــام المــــســــؤولــــين الـ
رسائل  توجيه  فيها  يقترن  محاولة 
تــــطــــلــــب عــــــــدم تــــــورطــــــه فــــــي الــــحــــرب 
الــــدائــــرة، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه اعــتــقــاد 
هؤلاء ان حكوماتهم لم يعد يسعها 

المــدمــرة.  العسكرية  الــحــلــول  انــتــظــار 
مــن تدمير وقتل وحشي  مــا تبصره 
ــاتـــهـــم  ــكـــومـ ــاع يــــحــــمــــل حـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ فــــــي الـ
ــانــــب الانـــســـانـــي  ــة الــــجــ ــاربــ ــقــ عـــلـــى مــ
فـــي الـــحـــرب تــلــك بــتــنــديــدهــا بــخــرق 
في  عليها  المتفق  الاخاقية  القواعد 
الحروب والمعاهدات الدولية وحقوق 
الانسان. على ان اياً منهم لم يشر الى 
ان امــتــعــاضــهــم تـــحـــوّل الـــى ضــغــوط 
التحوّل  اسرائيل. عزز  مباشرة على 
الاميركي موفداً  الرئيس  تعيين  هذا 
خــاصــاً لــلــمــســاعــدات الانــســانــيــة هو 
ــع  ــواسـ الـــديـــبـــلـــومـــاســـي المـــخـــضـــرم الـ
الالمام بالشرق الاوسط ودوله دافيد 
ابــان وجــوده  له  ساترفيلد، المشهود 
في سفارة بيروت مطلع التسعينات 
 

ّ
بــعــداء غير مــشــروط لــحــزب الــلــه. دل

جديداً  مــؤشــراً  ثمة  ان  على  تعيينه 
السياسي  الــتــفــاوض  ابــــواب  ان  الـــى 

قابلة للحياة في وقت ما.
4 - في نهاية المطاف ستنتهي حرب 

ــــى مــــا انـــتـــهـــت الــيــه  ــزة الـ ــ 2023 فــــي غـ
حرب 2006 في لبنان. آنــذاك هاجمت 
اســرائــيــل لــبــنــان بــقــرار تصفية حــزب 
الـــلـــه، اذا الـــحـــرب تــنــتــهــي بــاجــائــهــا 
ــقـــاء الــــحــــزب عـــلـــى ارضــــه  وتـــرســـيـــخ بـ
يــحــتــفــظ بـــســـاحـــه تــحــتــهــا وفـــوقـــهـــا. 
انــتــصــر حــــزب الـــلـــه دونـــمـــا ان يــربــح 
ــال دون الــقــضــاء  الــحــرب لمــجــرد ان حـ
عـــلـــيـــه، وخــــســــرت اســـرائـــيـــل مــــع انــهــا 
بالتدمير  الــعــســكــريــة  الــحــرب  ربــحــت 
واخفقت في الوصول الى الهدف الذي 
ــا مــا يــراهــن الــحــزب عليه  تــوخــتــه. امـ
فــعــلــيــاً، فــهــو ان الــنــتــائــج الــســيــاســيــة 
لــحــرب غـــزة لــن تــكــون اقـــل اهــمــيــة من 
تــلــك الــتــي افــضــت الــيــهــا حـــرب لبنان: 
بــقــاء حــمــاس هــو انــتــصــارهــا الفعلي 
كــحــلــيــفــهــا الـــلـــبـــنـــانـــي. مـــفـــهـــوم كــهــذا 
مــلــتــبــس فـــي المــنــطــق الــســيــاســي كما 
القانوني كما العسكري، بيد ان حزب 
الــلــه جــعــلــه شـــعـــاراً حــقــيــقــيــاً أقــنــع به 

ه. جمهوره وخصومه وأعداء

هذه المرة لن يصيب رئيس الحكومة 
ــة بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الاســ
ــه عـــنـــدمـــا خـــســـروا  ــافــ ــا اصــــــاب اســ مــ
ــرت فـــي حــرب  ــ حـــروبـــهـــم كـــإيـــهـــود اولمــ
2006 ومـــن قــبــلــه مــنــاحــيــم بــيــغــن في 
حــرب 1982، ومــن قبله غــولــدا مائير 
جميعاً  بــتــنــحــيــهــم   ،1973 حــــرب  فـــي 
وذهــابــهــم الــى الــعــزلــة. مــا يــقــدم عليه 
مهاجمة  مــنــذ  المـــوصـــوف   - نتنياهو 
حماس غاف غزة بالجثة السياسية 
- مجازفة غير مأمونة. لا يملك سوى 
الخيارات السيئة. المحسوب انه ما ان 
يخرج من منصبه بعد وضع الحرب 
الباقية  السنوات  أوزارهـــا لن يمضي 
فـــي تــقــاعــد هـــــادىء كـــأســـافـــه. بـــل قد 
لــن يجلو غبار  يــكــون مصيره اســـوأ. 
ــا حـــــدث فــــي الـــجـــيـــش الاســـرائـــيـــلـــي  مــ
المجتمع  وذعــر  استخباراته  واجــهــزة 
والرهاب المحدث الذي بات يعيشه، الا 
بعد وقف النار والتفاوض السياسي 

الحتمي.

ــبــــاع الــــقــــوي بـــفـــشـــل الـــجـــولـــة  الانــــطــ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــــوزيــــر الــخــارجــيــة 
انعكس  بلينكن،  أنتوني  الأميركي 
خــطــوات أمــيــركــيــة أكــثــر تــشــدداً في 
ســيــاق تــوفــيــر الــحــمــايــة لإســرائــيــل. 
ــــاة  ــنـ ــ ــه قـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ وكـــــــــــــان لافـــــــتـــــــاً مــــــــا نـ
»الــجــزيــرة« عــن مــســؤول فــي وزارة 
قوات  »وضــع  من  الأميركية  الدفاع 
في  الاســتــعــداد  أهــبــة  على  أميركية 
نشرها  إلى  الحاجة  استدعت  حال 
فيما  الأوســـط«،  الــشــرق  فــي منطقة 
ــال«  ــ ــــورنـ جـ ســـتـــريـــت  »وول  نـــقـــلـــت 
عــن مــســؤول فــي الــبــنــتــاغــون »أنــنــا 
لـــدعـــم  جـــــنـــــدي   2000 ــا  ــنــ ــصّــــصــ خــ
الــعــمــلــيــة الـــبـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 

غزة«.
لـــبـــيـــروت  ــــب  ــانـ ــ أجـ زوار  وبـــحـــســـب 

ــة، فــــإن الــــولايــــات المــتــحــدة  ــدوحــ والــ
أكثر  يــســوء  »قــد  الــوضــع  أن  تعتقد 
فــي الأيـــام المــقــبــلــة«، مــشــيــرة إلــى أن 
التشاور  »قرار شن حرب برية قيد 

مــع واشــنــطــن وعــواصــم أخــرى وتل 
أبــيــب الــتــي طــلــبــت دعــمــاً مــتــنــوّعــاً، 
ــم اســـتـــخـــبـــاراتـــي، وأن  بــمــا فــيــه دعــ
ــلـــب دعـــم  ــتـــطـــور إلـــــى طـ الأمــــــر قــــد يـ
ــر، خـــصـــوصـــاً مــــن الأمـــيـــركـــيـــين  ــبــ أكــ
الــــذيــــن يـــشـــعـــرون بـــأنـــهـــم مــعــنــيــون 

بحماية إسرائيل من أي تهديد«.
ويــبــدو أن الــخــطــوة الأمــيــركــيــة تــرد 
فـــي ســـيـــاق رفــــع مــســتــوى الــتــهــديــد 
الموجّه إلى حزب الله تحديداً، ربطاً 
بــالاتــصــالات الــتــي أجــرتــهــا أطـــراف 
الأيام  الحزب وإيران في  كثيرة مع 
يحصل  لم  والتي  الماضية،  القليلة 
مــعــظــم الـــوســـطـــاء بــنــتــيــجــتــهــا عــلــى 
جــواب واضــح حــول خطط الــحــزب، 
فــيــمــا تــواصــل المــقــاومــة الإســامــيــة 
تنفيذ ضربات مختارة ضد مواقع 

قــوات الاحــتــال على طــول الــحــدود 
المحتلة. فلسطين  مع 

فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، أطـــــلـــــق وزيــــــر 
ــرانــــي حــســين أمــيــر  الـــخـــارجـــيـــة الإيــ
ــيــــان، بــــعــــد عـــــودتـــــه إلــــى  ــهــ ــلــ ــبــــدالــ عــ
ــران، مـــــواقـــــف لافــــتــــة مـــرتـــفـــعـــة  ــ ــهــ ــ طــ
الأنــبــاء  وكـــالات  نقلت  فقد  الــســقــف. 
ــة عـــن عــبــدالــلــهــيــان مــســاء  ــيـ ــرانـ الإيـ
أمس »أن أي عمل استباقي من قبل 
المقاومة ضد إسرائيل في الساعات 
وارد«. وأضــاف: »خال  أمــر  المقبلة 
مع  والاجتماع  المنطقة  في  جولتي 
قـــادة المــقــاومــة، كـــان الأمـــر الــوحــيــد 
الحلول  أدّت  إذا  أنه  في ذهنهم هو 
فسينظرون  نتيجة،  إلى  السياسية 
ــة لـــلـــقـــيـــام بـــذلـــك،  ــفـــرصـ ــذه الـ ــ ــــى هـ إلـ
ولــكــن إذا اســتــمــرت جــرائــم الــحــرب 
الصهيوني  الــكــيــان  يرتكبها  الــتــي 
اتخاذ  المحتمل  فمن  المدنيين،  ضــد 

أي إجراء«.
إذا  مــــــا  حـــــــول  ســـــــــؤال  عــــلــــى  ورداً 
كــانــت إيــــران ســتــدخــل الـــحـــرب، قــال 
ــيــــان: »كــــــل الاحــــتــــمــــالات  ــلــــهــ ــبــــدالــ عــ
أن  طـــرف  لأي  يــمــكــن  لا   )...( واردة 
يــبــقــى غـــيـــر مــــبــــالٍ بـــاســـتـــمـــرار هـــذا 
ــا نــتــحــدث  ــنـــدمـ ــــوم، عـ ــيـ ــ ــع. الـ ــ ــــوضـ الـ
عــن المــقــاومــة، لا نــتــحــدث عــن حــزب 
ــان لــي  ــ الـــلـــه وحــــــــده«. وأوضــــــــح: »كــ
حــديــث مــع قــادة المــقــاومــة الآخــريــن، 
ــتـــمـــاع مـــع الأمـــين  إضـــافـــة إلــــى الاجـ
)حسن(  وللسيد  الله.  لحزب  العام 
المحور  وكــان  ــر. 

ّ
مــؤث دور  نصرالله 

الــــرئــــيــــســــي لمـــــشـــــاوراتـــــنـــــا يـــتـــعـــلـــق 
ــقـــة.  بــــالــــوضــــع الــــحــــالــــي فـــــي المـــنـــطـ
ــــه لأزمــــــــــات الـــكـــيـــان  ــــرحـ وأثــــــنــــــاء شـ
الــصــهــيــونــي طــــرح بــعــض الأفـــكـــار. 
ــارات والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــيــ ــل الــــخــ كــ
ــام حـــزب الــلــه.  المــمــكــنــة مــطــروحــة أمـ
ــل شــــــيء بــشــكــل  ــ لـــقـــد تــــــمّ تـــقـــديـــر كـ
صحيح في الحسابات، ولن يسمح 
الصهيوني  لــلــكــيــان  المــقــاومــة  قـــادة 
بـــالـــقـــيـــام بــــأي إجــــــراء فـــي المــنــطــقــة. 
واتــخــاذ أي إجـــراء اســتــبــاقــي خــال 
وخلص  محتمل«.  المقبلة  الساعات 
ندافع  لم  إذا  »أننا  إلى  عبداللهيان 
ــيـــوم، فــعــلــيــنــا أن نــدافــع  عـــن غــــزة الـ
ــا. وقـــــــال الـــســـيـــد  ــنــ ــدنــ ــن مــ ــ )غـــــــــداً( عـ
نــصــرالــلــه أيـــضـــاً إنــــه إذا لـــم نــتــخــذ 
إجراءً فورياً، فسنضطر إلى القتال 
بيروت  في  الصهيونية  القوات  مع 

غداً«. وأضاف: »أود أن ألفت انتباه 
المتحدة،  لأمم  العام  الأمــين  السيد 
تــريــد  كـــنـــت  وإن  يـــنـــفـــد،  الــــوقــــت  أن 
ــراء مــا فــافــعــل قــبــل فــوات  اتــخــاذ إجـ
قــوى جبهات  اهــتــمــت  ربــمــا  الأوان. 
الآن،  إلـــــى  بـــتـــوصـــيـــاتـــنـــا  ــقــــاومــــة  المــ
لـــكـــن هـــــذا لا يـــعـــنـــي أنــــهــــا ســتــهــتــمّ 

أيضاً«. ليوم غد  بتوصياتنا 
التفاصيل  من  المزيد  أمس  ف 

ّ
وتكش

حـــول المــشــاريــع الــتــي حــمــلــهــا وزيــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
ــدول الــحــلــيــفــة لــواشــنــطــن في  إلـــى الــ
المنطقة، ومن بينها مشروع يقضي 
ــل مـــؤقـــت يــســمــح بــنــقــل  ــاد حــ ــإيـــجـ بـ
نصف ســكــان قــطــاع غــزة إلــى مصر 
يتم  ريــثــمــا  أخــــرى،  خليجية  ودول 
الــتــوصــل إلــــى حـــل ســيــاســي ســريــع 
وشــامــل. وقــالــت مــصــادر على صلة 
بــلــيــنــكــن  إن  المـــصـــريـــة  بـــالـــعـــاصـــمـــة 
فــوجــئ بــطــريــقــة اســتــقــبــال الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي لــه، 
الـــرافـــض للحملة  الــعــلــنــي  وبــكــامــه 
الإسرائيلية. وأضافت أن مساعدين 
لــلــســيــســي نــصــحــوا بــلــيــنــكــن بــعــدم 
والتركيز  التهجير معه،  إثارة ملف 
وبحسب  الأمـــور.  تهدئة  سبل  على 
مــــــصــــــادر إعـــــامـــــيـــــة، فــــــــإن الـــــوزيـــــر 
الأمـــيـــركـــي لــــم يـــكـــن مـــرتـــاحـــاً أيــضــاً 
ولـــي  إن  إذ  ــلـــســـعـــوديـــة،  لـ ــه  ــارتــ ــزيــ لــ
سلمان  بن  محمد  السعودي  العهد 
تــعــمّــد تــأخــيــر الاجــتــمــاع مــعــه لأكثر 
أبلغه بموقف  ثم  من عشر ساعات، 
التهجير،  لــفــكــرة  الــرافــض  الــريــاض 
مشدّداً على أن الحل يكون بالعودة 

إلى مبادرة السام العربية.
مع ذلك، لم يتوقف الأميركيون عن 
مساعيهم مع التشديد على رغبتهم 
المقبلة لتنفيذ  القليلة  بكسب الأيام 
ــة إنـــســـانـــيـــة« يــســمــح  ــدنــ ــاق »هــ ــفــ اتــ
لــحــامــلــي الــجــنــســيــات الأجــنــبــيــة في 
ــــاق  ــى مـــصـــر وإطـ ــ ــزة بـــالـــســـفـــر إلـ ــ غـ
ســـراح الأمــيــركــيــين المــحــتــجــزيــن في 
طبية  مساعدات  تمرير  مقابل  غزة 
ــيـــة إلــــى الـــقـــطـــاع. ويـــبـــدو أن  وإغـــاثـ
إســـرائـــيـــل هــــي مــــن يـــرفـــض الــســيــر 
بالخطوة كونها ترى فيها تراجعاً 
أمــــام ضــغــوط حـــمـــاس، فــيــمــا المــلــف 
ــــدى أي  الإنـــســـانـــي لـــيـــس أولــــويــــة لـ

مسؤول في إسرائيل الآن.
)الأخبار(

ر غربي متدرج يمهد
ُّ

تغي

للانتقال الى طاولة التفاوض

حزب الله: ربط الجبهات قبل فتح الساحات؟ عبداللهيان: المقاومة تدرس ضربة استباقية خلال ساعات

ّ
 أميركية - إسرائيلية: لا تطلقوا النار  على العدو

ً
كولونا موفدة

ينزلق حزب الله الى الحرب الدائرة بين 

اسرائيل وحماس أم يبقى على مسافة 

منها دونما تحييده عنها؟ لا احد 

يملك ان يجيب تأكيداً او نفياً. للحقائق 

المتوالية على الارض جواب محدد 

مقدار ما هو مهيأ للاجتهاد: كل يوم 

يمر لا يشبه الامس
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معلومات غير مؤكدة 

حول لقاء عقدته 

كولونا مع مسؤولين 

في حزب الله

بلينكن حمل مشروعاً 

لنقل نصف سكان 

قطاع غزة الى مصر 

ودول خليجية أخرى

اعتصام تضامني مع غزة أمام السفارة الفرنسية أمس )أ ف ب(

)أ ف ب(

)أ ف ب(

»ردع أعداء إسرائيل« أميركا نحو إرسال جنود إلى المنطقة لـ



فؤاد بزي

هكذا  المنيّة«.  وافته  دبور  محمد  »الدكتور 
نعت الجامعة الأميركية في بيروت الباحث 
بعد  الجامعة  في  الفلسطيني  والطبيب 
العدو  ها 

ّ
يشن التي  الغارات  في  استشهاده 

تل في حادث 
ُ
الإسرائيلي على غزة، وكأنه ق

اعتراضات  قلبية.  أزمة  نتيجة  أو  سيارة 
على  التعليقات  وسيل  وأساتذة  طلاب 
مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت الجامعة 
فأعمت  النعي،  بيان  »تكحيل«  محاولة  إلى 
العيون تماماً عن العدو الإسرائيلي، إذ عدّلت 
عبارة  وضمّنتها  أمس،  من  أول  الصيغة، 
قطاع  على  غارة  في  دبّور  الدكتور  تل 

ُ
»ق

غزة«، مجهّلة الفاعل مرة أخرى، وكأنّ هناك 
الموت  يصبّ  من  حول  للالتباس  مجال  أي 
على القطاع. ولكمّ الأفواه، فإن الجامعة التي 
أعرب رئيسها فضلو خوري، في بيان في 
نيسان الماضي، عن قلقه على الحريات في 
المنشور.  التعليقات على  أغلقت باب  لبنان، 
 
ً
سبيلا الجامعة  أساتذة  يجد  لم  فيما 
الشهيد،  زميلهم  ومع  غزة،  مع  للتضامن 
ع 

ّ
وق جوّالة  إلكترونية  رسالة  كتابة  سوى 

 منهم بشكل شخصي، وأضاف 
ّ

عليها كل
نا غزة« أو »لن نترك 

ّ
»كل عبارات التضامن كـ

الشعب الفلسطيني«.
الأمراض  علم  قسم  رئيس  دبور،  الشهيد 
دار  ومستشفى  الإسلامية  الجامعة  في 
الجامعة  من   

ّ
يستحق لم  غزة،  في  الشفاء 

التي عمل حتى آخر لحظة من حياته على 
هذا،  والمياعة«  الخفة  »بيان  تغنيها  أبحاث 

الذي  النعي  الأساتذة.  أحد  وصف  بحسب 
على  الزيت  دبور صبّ  قاتل  اسم  يذكر  لم 
المقبول«  »غير  الموقف  حول  النقاش  نار 
لإدارة الجامعة من الاحتلال والحريات، وفق 
ارتهانها للأجندات  بعض الأساتذة، وحول 
الخارجية مقابل الدعم المادي الذي تحصل 
»مجلس  فـ أميركية.  جمعيات  من  عليه 
المشكلات  عن  بنفسه  النأي  يريد  الأمناء 
عندما يتعلق الأمر بالأميركي لئلا يُغضِب 
يتورّع  لا  فيما  للجامعة،  المموّلة  الجهات 
إسقاط  إلى  الدعوة  عن  الجامعة  رئيس 
حكومات  تشكيل  في  والتدخل  أنظمة، 
المال  أصحاب  الخطوات  هذه  تخدم  عندما 

والسلطة«.
فرصة  كان  دبور  استشهاد  من  الموقف 

سياسة  من  كبير  تململ  عن  للتعبير 
مناصرة  من  »تحوّلت  التي  الجامعة  إدارة 
الحريات وتشجيع حرية الرأي والتعبير إلى 
الغربية وجدول  التام للسياسات  الانصياع 
أساتذة  ويؤكد  المانحة«.  الجهات  أعمال 
مع  متضامن  الجامعة  في  العام  »الجو  أن 
نت من 

ّ
الشعب الفلسطيني، ولكنّ الإدارة تمك

الذين لا يجرؤون  فرض ترويض الأساتذة 
أحد  بحسب  آرائهم«،  عن  التعبير  على 
الأساتذة، مشيراً إلى أن »عبارات التضامن 
مع فلسطين لا ترقى إلى مستوى الجريمة 
إذ  الفلسطيني،  الشعب  بحق  تحصل  التي 
يُفترض أن تشهد الجامعة نشاطات يومية 
للتضامن في وجه المذبحة المفتوحة«. ولفت 
إلى أن »الإدارة تغضّ النظر عن التعبير على 
مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تتشدّد 
تريد  لا  لأنها  الحياد  على  الوقوف  في 

المخاطرة بوقف تمويل أيّ من برامجها«.
تجمّع  وهو  الأساتذة«،  »اتحاد  في  عضو 
الجامعة،  لأساتذة  رسمي  غير  نقابي 
أنّ »المواقف لا تزال دون السقف  إلى  أشار 
تعبّر عن  الإلكترونية لا  فالرسالة  المطلوب، 
الغضب والتضامن الكبيرين مع ما يجري 
في غزة«. وحتى على مستوى الطلاب، »لم 
الجو ميت  يجرِ تنظيم سوى تحرّك واحد. 
دون  من  والتحرّكات  عام،  بشكل  سياسياً 
زخم، لأن النسيج الطالبيّ تغيّر وله أولويات 
إلى  ينتمون  اليوم  الجامعة  طلاب  أخرى. 
ولها  مادياً،  ميسورة  اجتماعية  طبقات 
الأمر  ق 

ّ
يتعل عندما  الخاصة  حساباتها 

بمواجهة الأميركي«.

45 العالم العالم

طوفان الأقصى

مع انقضاء اليوم العاشر على عملية 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«، وفــيــمــا يتمسّك 
الاحتلال بإحكام الحصار على قطاع 
ــادة »هــيــبــتــه«  ــعـ ــتـ  فــــي اسـ

ً
ــلا ــ ــزة، أمــ ــ غــ

وأســــــراه، الــذيــن قـــدّرهـــم بــنــحــو 199، 
خرج الناطق باسم »كتائب القسام«، 
أبـــو عــبــيــدة، مــســاء أمــــس، لــيــعــلــن أن 
عدد هؤلاء يتجاوز المئتين، موضحاً 
أن »الــكــتــائــب« وحـــدهـــا لــديــهــا 200، 
ــنــــاك نـــحـــو 50 أســــيــــراً لـــدى  فـــيـــمـــا هــ
فـــصـــائـــل أخـــــــرى، ومــــؤكــــداً مــقــتــل 22 
أســـيـــراً بــفــعــل الــقــصــف الإســرائــيــلــي، 

وا منهم أحياء 
ّ
بينما يعيش من تبق

أهل  يعيشها  الــتــي  نفسها  الــظــروف 
الــقــطــاع. كما أكّــد أبــو عبيدة أن لدى 
ــتـــجـــزيـــن مــن  »حــــــمــــــاس« أيــــضــــاً مـــحـ
جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، معلناً أنـــه »فــي 
الــظــروف  فيها  تسمح  الــتــي  اللحظة 
المــيــدانــيــة بــإطــلاق ســراحــهــم سنقوم 

بذلك«.
التي  البرّية  العملية  بخصوص  أمــا 
يــبــدو الـــعـــدو مــــتــــردّداً فـــي تــنــفــيــذهــا، 
ــتـــلال من  ر أبــــو عــبــيــدة الاحـ

ّ
فــقــد حــــذ

ــداً أنـــهـــا »لا تــرهــبــنــا  ــ ــؤكّ مــغــبّــتــهــا، مــ

ونــــحــــن جــــــاهــــــزون لـــــهـــــا«. وخــــاطــــب 
إلينا  »دخولكم  بالقول:  الــعــدو  قــادة 
ســيــكــون فــرصــة جــديــدة لمحاسبتكم 
بقسوة على ما ترتكبونه في حقنا«، 
ل في 

ّ
 من يريد أن يتدخ

ّ
مــؤكّــداً »لكل

 الأســــرى، ولأســرانــا وأهاليهم، 
ّ

مــلــف
الفرحة  دخل 

ُ
ن أن  أننا مــصــرّون على 

 بــيــت فلسطيني، 
ّ

ــإذن الــلــه إلـــى كـــل بــ
وهذا وعد قطعناه على أنفسنا«.

ميدانياً، حافظت المقاومة على وتيرة 
المناطق  تــجــاه  الــصــاروخــي  قصفها 
المــحــتــلــة، ومـــن بينها تــل أبــيــب التي 
صت على 

ّ
ت رشقات عدّة أمس، نغ

ّ
تلق

»الكنيست« اجتماعه، ليَجري إخلاؤه 
افتتاح دورتــه الشتوية.  سريعاً بعد 
ولــــم تــبــخــل المـــقـــاومـــة بــصــواريــخــهــا، 
ــاع »كـــابـــيـــنـــت  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أيــــــضــــــاً، عــــلــــى اجـ
الــحــرب« فــي مــقــرّ »الـــكـــريـــاه«، والـــذي 
ف عن الانعقاد أيضاً بعدما دوّت 

ّ
توق

ــارات الإنـــــــذار، لــيــهــرع أعـــضـــاؤه  ــ
ّ
ــف صــ

إلــى المــلاجــئ، برفقة وزيــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، الـــذي 
كـــان يــشــارك فــي الاجــتــمــاع. وبعدما 
»التهجير  مــعــادلــة  المــقــاومــة  كــرّســت 
بالتهجير«، بقصفها مدينة عسقلان 
المدنيين  استهداف  على  رداً  المحتلة 
في غــزة، ذكــرت وسائل إعــلام عبرية 
أن جيش الاحــتــلال يــدرس إخــلاء 40 
ألـــــف مــســتــوطــن مــــن المـــديـــنـــة بــســبــب 
تعرّضها لرشقات صاروخية يومية.

ــى الأراضــــــي  ــ ــــس إلـ وعــــــاد بــلــيــنــكــن أمـ

المحتلة، مجدّداً، في زيارته الثانية منذ 
بدء الحرب، القول إن »)الإسرائيليين( 
ســـيـــحـــظـــون دائــــمــــاً بــــدعــــم الــــولايــــات 
ــد أن أجــــــرى  ــعــ بــ المــــــتــــــحــــــدة«، وذلـــــــــك 
تحرّكات مكّوكية في أربــع من الــدول 
علاقات  تقيم  الــتــي  الخمس  العربية 
ــع الاحــــــتــــــلال، وهـــي  ــ دبـــلـــومـــاســـيـــة مـ
والبحرين،  والإمــــارات  ومصر  الأردن 
 عــن زيــارتــه قطر والــســعــوديــة. 

ً
فــضــلا

وســـعـــى بــلــيــنــكــن، خــــلال جــولــتــه، من 
إلــــى حشد  فـــي ذلـــــك،  يــنــجــح  دون أن 
التأييد لإسرائيل في وجه »حماس«، 
انــتــقــادات قــد تتصاعد إزاء  ولجم أيّ 

الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة في 
ــل عــــدد ضــحــايــاهــا  ــزة، والـــتـــي وصــ ــ غـ
إلـــى   2778شــهــيــداً على الأقــــل، ونحو 
10 آلاف جـــريـــح. وقــــال وزيــــر الــحــرب 
الإسرائيلي، يوآف غالانت، بعد لقائه 
للوزير  أكــدتُ وسأؤكد  »لقد  بلينكن: 
أن هـــذه الــحــرب هــي حـــرب سننتصر 
فــيــهــا، لأن شــعــب إســـرائـــيـــل يــجــب أن 
ق 

ّ
ينتصر. لن نوقف الحرب حتى نحق

التي يجب  المهمة  الإنــجــازات ونكمل 
ــة إســرائــيــل إنـــجـــازهـــا«. أمــا  عــلــى دولــ
ــهــمــة، فــكــان حــدّدهــا »كابينت 

َ
هـــذه الم

ــدّة أهــــــــداف، مــــن بينها  ــعــ الــــحــــرب« بــ

إســـقـــاط حــكــومــة »حـــمـــاس« وتــدمــيــر 
قــدراتــهــا العسكرية، وإزالـــة مــا سمّاه 
»التهديد« من قطاع غزة، وبذل أقصى 
الرهائن، و»حماية  جهد لحل قضية 
حـــدود الــبــلاد ومــواطــنــيــهــا«. وبعدما 
ع أعضاء »الكابينت« على تعهّدات 

ّ
وق

كي  المجلس،  مــــداولات  بعدم تسريب 
لا ينفضح تــعــمّــق الــخــلافــات داخــلــه، 
ــذيـــرات عـــدّة  ــــى الــعــلــن تـــحـ خـــرجـــت إلـ
ــــى جـــيـــش الاحـــــتـــــلال مــن   إلــ

ٌ
ــة ــهــ ــوجّــ مــ

التي  الــبــرّيــة  العملية  عــواقــب تنفيذه 
توعّد المقاومة بها.

هكذا، ومع بدء ظهور بــوادر انقسام 
الإسرائيلية  العسكرية  المؤسسة  في 
تها لإدارة المعركة، سارعت 

ّ
بشأن خط

واشنطن مــجــدّداً إلــى إظــهــار دعمها 
لتل أبيب، وذلك في إطار التغطية على 
هــذا التخبّط مــن جــهــة، و»تــخــويــف« 
أعداء إسرائيل ومنعهم من استغلاله 
ــرى. وبـــعـــد أن وجّـــهـــت  ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
الـــولايـــات المــتــحــدة حــامــلــة الــطــائــرات 
»يو أس أس جيرالد فورد« إلى مياه 
ــتــــوســــط، وهـــــــــدّدت بـــتـــوجّـــه  شـــــرق المــ
أخــرى، هي »دوايــت أيزنهاور«، أفاد 
مسؤولون أميركيون، صحيفة »وول 
ســتــريــت جــــورنــــال« الأمـــيـــركـــيـــة، بــأن 
ــر لــنــشــر نــحــو 2000 

ّ
بــلادهــم تــتــحــض

جندي »لدعم إسرائيل«، وأنه »ليس 
المــقــصــود مـــن إرســالــهــم الــخــدمــة في 

دور قتالي«. 
)الأخبار(

القاهرة - الأخبار

ــي الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة  ــ تــــتــــواصــــل، فـ
ــالات الــديــبــلــومــاســيــة  الـــقـــاهـــرة، الاتـــصـ
ــتـــوصّـــل  ــل الـ ــ والاســــتــــخــــبــــاريــــة مــــن أجــ
 للوضع الإنــســانــي فــي قطاع 

ّ
إلــى حــل

غــزة في أســرع وقــت. يأتي ذلــك بعدما 

ــاولات الــتــهــدئــة الــتــي كــان  ــحـ فــشــلــت مـ
الــتــنــفــيــذ  تــــدخــــل حــــيّــــز  ــتــــرض أن  ــفــ ــ يُ
ــبــــب اعــــــتــــــراضــــــات داخــــــل  أمــــــــــس، بــــســ
ــهــا في 

ْ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة عــرقــلــت

ــيــــرة، فـــي وقــــت واصـــل  الــلــحــظــات الأخــ
فــيــه كــيــان الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي رفــع 
وتــيــرة الــضــغــط، بــاســتــهــداف الجانب 
الفلسطيني من معبر رفح، بما يعيق 
حــتــى إدخــــــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 

وتشغيل المعبر.
ــتـــح المــعــبــر  ــر بــــعــــدم فـ ــسّـــك مـــصـ ــمـ ــتـ وتـ
مـــن جــانــب واحـــــد، مـــع الــتــشــديــد على 
استمرارية عمله وفق القواعد المعتادة 
 
ْ
خلال الأيــام التي سبقت الحرب - وإن

العمل  ل 
ّ
قة بتعط

ّ
بــرزت إشكالية متعل

من الجانب الفلسطيني -. كما تتمسّك 
مـــواطـــنـــين  أيّ  ــبــــال  ــقــ ــتــ اســ بـــرفـــضـــهـــا 
أميركيين أو أجانب يَخرجون من غزة 
ــم، بــمــا يــفــتــح الــبــاب 

ّ
بــشــكــل غــيــر مــنــظ

ــــى الــجــانــب  ــق إلـ ـ
ّ
ــدف ــتـ ــــوع مــــن الـ ــام نـ ــ أمــ

المـــصـــري من  الــجــيــش  المــــصــــري. وزاد 
مع  الــحــدودي  الشريط  على  تعزيزاته 

الآليات  من  بمزيد  الدفع  عبر  القطاع، 
العسكرية والجنود والأسلحة، في ما 
لاقتحامٍ  مــحــاولات  لأيّ  تحسّباً  يبدو 
ــلـــحـــدود، وتــنــبــيــهــاً إلــــى خـــطـــورة ما  لـ
آل إلـــيـــه الـــوضـــع الإنـــســـانـــي فـــي غـــزة. 
ــرى تــجــهــيــز  ــ ــوازي مــــع ذلــــــك، جـ وبــــالــــتــ
ــــاف  ــعـ ــ ــرات مـــــن ســــــيــــــارات الإسـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ الـ
لنقل مئات  الــدخــول  إذن  تنتظر  الــتــي 
المصابين من القطاع إلى المستشفيات 
ــي الـــعـــلاج، مع 

ّ
المــصــريــة مـــن أجــــل تــلــق

بــحــث إقـــامـــة مــســتــشــفــى مـــيـــدانـــي في 
منطقة قريبة من المعبر.

ــلــعــة، تــحــدّثــت إلــى 
ّ
ووفــــق مــصــادر مــط

»الأخبار«، تشترط مصر إعادة تشغيل 
المــعــبــر بــشــكــل اعـــتـــيـــادي مـــن الــجــانــب 
بــالــتــزامــن مـــع تشغيله  الــفــلــســطــيــنــي، 
 اقتناعها 

ّ
من الجانب المصري، في ظل

بــأن وجـــود أكــثــر مــن 500 أمــيــركــي في 
غــــزة يــنــتــظــرون الــعــبــور إلــــى الــجــانــب 
ــيّـــدة  جـ أداة ضـــغـــط  ـــل 

ّ
ــث يـــمـ المـــــصـــــري، 

عــلــى حــكــومــة الاحـــتـــلال الــتــي تــرفــض 
إلـــى الآن الــســمــاح بــإدخــال أســاســيــات 
ــاع. وأبــــــدت مــصــر،  ــقـــطـ الـــحـــيـــاة إلــــى الـ
ــق بــإدخــال 

ّ
أمــــس، مــرونــة فــي مــا يــتــعــل

المــســاعــدات عبر معبر كــرم أبــو سالم، 
عــبــر المـــوافـــقـــة عــلــى عــمــلــيــات تفتيش 
إسرائيل،  بها  تتذرّع  التي  المساعدات 
نفسه  المعبر  استخدام  رفضت  بينما 
لــعــمــلــيــات الإجــــلاء مــن الــقــطــاع والــتــي 
تتابعها سفارات غربية، وهو ما يزيد 
من تعقيد الموقف، وخاصة بعد توقف 
ــفـــاوضـــات المــصــريــة - الإســرائــيــلــيــة  المـ
ــــات المــــاضــــيــــة،  ــاعـ ــ ــــسـ ــرة فـــــي الـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ
ومـــغـــادرة الـــوفـــد الأمـــنـــي الإســرائــيــلــي 
نتائج  إلــى  التوصّل  دون  مــن  القاهرة 
ذكر. وبحسب المصادر المصرية، فإن 

ُ
ت

الــقــاهــرة تــشــتــرط تــشــغــيــل مــعــبــر رفــح 
مـــن الـــجـــانـــبَـــين بـــوتـــيـــرة تــتــنــاســب مع 
الاحتياجات اليومية، والتي لا تقتصر 
عـــلـــى إدخـــــــــال المـــــســـــاعـــــدات فــــقــــط، بــل 
الذين  المــصــابــين  إخـــراج  لتشمل  تمتدّ 
يحتاجون إلى علاج متقدّم لا يتوافر 
ــي مـــســـتـــشـــفـــيـــات غــــــــزة، إلــــــى جـــانـــب  ــ فـ
التي  الإنسانية  الــحــالات  مــع  التعامل 
تحتاج إلى مستلزمات طبّية يُفترض 

إرسالها بشكل فوري إلى القطاع.
الرئيس  فـــإن  نفسها،  المــصــادر  ووفـــق 
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، سيَحضر إلى 

شـــــرم الـــشـــيـــخ لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــقـــمّـــة 
الــطــارئــة بشأن غــزة، والــتــي ستجمعه 
مع عدد من قادة المنطقة، من بينهم ملك 
وأمير  السعودي  العهد  وولـــيّ  الأردن 
لتشمل  توسيعها  يُحتمل  فيما  قطر، 
ــادة مــــن دول أوروبـــــيـــــة، مــــن بــيــنــهــم  ــ قــ
الــرئــيــس الــفــرنــســي، ورئـــيـــس الـــــوزراء 
 
ً
البريطاني، والمستشار الألماني، فضلا

ــب 
َ
لين مــن دول أخــــرى. ويــرتــق

ّ
عــن ممث

ــقـــمـــة بـــعـــد زيــــــــارة بـــايـــدن  ـــعـــقـــد الـ
ُ
أن ت

القاهرة  بــدأت  الاحــتــلال، بينما  لكيان 
التنسيق للقاء الذي سيسبقه وصول 

القاهرة قبل يوم  إلــى  مسؤولين عــرب 
ــــول بـــايـــدن إلــيــهــا، لــلــتــشــاور.  مـــن وصـ
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن مــصــر تعتقد 
أن التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في 
الوقت الحالي أمر شبه مستحيل، لكن 
من الممكن بالنسبة إليها التوصّل إلى 
هدنة إنسانية، في حين تتزايد وتيرة 
الشدّ والجذب مع دولة الاحتلال التي 
تتمسّك بإحكام الحصار على القطاع، 
 بــاســتــعــادة أســـراهـــا »بـــلا قــيــد أو 

ً
أمـــلا

 
ً
شــرط«، وهــو ما لا تــراه القاهرة قابلا

ق.
ّ
للتحق

علي حيدر

جيش  اها 
ّ
تلق التي  الضربات  أحدثت 

الــعــدو على الــحــدود مــع لبنان شرخاً 
التقديرات داخل المنظومة الأمنية  في 
حول الاتجاه الذي ستسلكه التطورات 

الميدانية.
أحـــــد الـــتـــقـــديـــرات يــــرجّــــح بـــــأن مــســار 
حـــزب الــلــه تــصــاعــدي، مــا يــزيــد فــرص 
الـــتـــدهـــور وفـــقـــدان الــســيــطــرة وصــــولًا 
ز هــذا 

ّ
الــشــامــل. ويــتــعــز إلـــى التصعيد 

الاتجاه بعد مضي تسعة أيام، ما دفع 
دانيال هغري،  الجيش،  الناطق باسم 
ــــلان أن حــــزب الـــلـــه يـــدفـــع نحو  إلــــى إعـ
التصعيد. وفي المقابل، هناك تقديرات 
الحزب غير معني بحرب شاملة  بــأن 
لــعــدد مـــن الأســــبــــاب، بــيــنــهــا أنــــه ليس 
هذا التوقيت المناسب له، وأن الوضع 

الــلــبــنــانــي المــتــفــاقــم يــقــيّــد هــامــشــه في 
ــبـــادرة، إضــافــة إلـــى أنـــه بــعــد عملية  المـ
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« وحــشــد نــحــو 500 
ألف جندي بين نظامي واحتياط، فقدَ 
عنصر المفاجأة الذي كان يسمح له في 

البدء من موقع أكثر تفوّقاً.
ويبدو أن هذا التباين سيبقى مواكباً 
ــــى حــــين حــــــدوث تـــطـــوّر  لـــلـــتـــطـــورات إلـ
نوعي يحسم الأمـــور فــي هــذا الاتجاه 
أو ذاك، إضافة إلى أن تطورات الميدان 
الفلسطينية   - اللبنانية  الحدود  على 
ــاوف الإســرائــيــلــيــة مـــن أن  زت المـــخـ

َّ
عـــــز

تكون مفتوحة على متغيرات يمكن أن 
ر في مجرى الأحداث.

ّ
تؤث

ــيــــدانــــي عــلــى  مــــع ذلـــــــك، إن المـــشـــهـــد المــ
الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة - الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الأول،  رئيسيين.  مــن عنصرين  مــركّــب 
الله على اعتداءات بهدف  ردود حزب 

فــي قواعد  منعه مــن إحـــداث تغييرات 
ــق مــبــاشــرة 

ّ
الاشـــتـــبـــاك، والــثــانــي يــتــعــل

غــزة. وما  الوضع في قطاع  بتطورات 
يعلن  الـــحـــزب  أن  الأول  الــقــســم  يــمــيــز 
ــدر بـــيـــانـــات  ــ ــــصـ ــتـــه عـــنـــه ويـ ــيـ مـــســـؤولـ
لكنه  أيضاً.  وأهدافه  خلفياته  توضح 
الحرب على  يصبّ أيضاً في مواجهة 

قطاع غزة.
ــدة عــلــى  ــائــ ــة الــــســ ــادلــ ــعــ ــابـــل المــ ــقـ فــــي مـ
الــــــحــــــدود مـــــع لــــبــــنــــان، يُــــــشــــــدّد كـــيـــان 
الــلــه عما  الــعــدو على مسؤولية حــزب 
ـــذهـــا 

ّ
ــن هـــجـــمـــات تـــنـــف ــ ــه مـ ــ يـــتـــعـــرض لـ

ــة. ويــــــــــــرى أن  ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ فـــــصـــــائـــــل فــ
ــردود ســيُــقــيّــد هــامــش  ــ تــحــيــيــده فـــي الــ
إســرائــيــل فـــي مــواجــهــتــهــا، خصوصاً 
 الأوضــــــاع مــرشــحــة لــلــتــصــاعــد في 

ّ
أن

ظــل قـــرار إســرائــيــل بــالاجــتــيــاح الــبــري 
ضـــد الـــقـــطـــاع. كــمــا يـــحـــاول اســتــغــلال 

ــة والـــحـــشـــد  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الانـــــدفـــــاعـــــة الإســ
ــد اشـــتـــبـــاك  ــ ــواعـ ــ الأمــــيــــركــــي لــــفــــرض قـ
والمقاومين  المدنيين  عبرها  يستهدف 

والأراضي اللبنانية.
يــــــواجــــــه حــــــــزب الـــــلـــــه إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــلـــى الــــرد  الــــعــــدو بــتــصــمــيــم حــــاســــم عـ
ــاً  ــل خـــرقـ ــكّــ ــشــ يــ اســـــتـــــهـــــداف  ــلــــى أي  عــ
ـــرجـــم ذلـــك عبر 

ُ
لــقــواعــد الاشـــتـــبـــاك. وت

ســلــســلــة عــمــلــيــات مــتــنــوعــة الــســاحــات 
والأســـالـــيـــب. فــيــمــا يـــرى جــيــش الــعــدو 
أن الـــحـــزب يـــحـــاول تــشــتــيــت جــهــوده 
الــعــمــلــيــاتــيــة المـــركـــزة عــلــى قــطــاع غــزة. 
ــرات المــيــدانــيــة الــتــي  ــرز المــــؤشــ ــ ومــــن أبـ
ــع أن الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 

ّ
يُــتــوق

ستتوقف عند مؤشراتها العملياتية، 
هو استهداف الكاميرات المنتشرة على 
طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية، 
ــســهــم فـــي تعمية 

ُ
خــصــوصــاً أنــهــا ســت

ــة، وتـــمـــنـــح المـــقـــاومـــين  ــابــ ــرقــ ــزة الــ ــهــ أجــ
هامشاً أوسع في الحركة.

أمام هذا المشهد المركّب على المستويين 
المــــــيــــــدانــــــي والــــــســــــيــــــاســــــي، تـــتـــعـــامـــل 
مــنــظــومــات الــتــقــديــر والـــقـــرار فــي كيان 
ــا يـــحـــدث عـــلـــى الـــحـــدود  ــعــــدو مــــع مــ الــ

ــه مـــؤشـــر - وربــمــا  مـــع لــبــنــان، عــلــى أنــ
يــكــون تــمــهــيــداً - لمــســار أكــثــر خــطــورة، 
خصوصاً أن حزب الله لا يُخفي حقيقة 
أنه لن يكون على الحياد. ويعني ذلك، 
عملياً، أن التطورات مرشحة لمزيد من 

التصعيد.
وفــــي المـــقـــابـــل، يـــحـــرص الـــحـــزب على 
عدم الإعــلان عن خطواته العملياتية 
اللاحقة كجزء من تكتيك المواجهة مع 
العدو مع تأكيده أن موقعه الطبيعي 
هـــو أن يـــكـــون إلــــى جـــانـــب فــلــســطــين، 
الــكــشــف عن  ــك  مـــن دون أن يــعــنــي ذلــ
تكتيكاته والمدى الذي يمكن أن يبلغه 
ذلك  ينفذ  بل  الميداني.  المستوى  على 
وفــقــاً لــرؤيــة يحتفظ بــهــا لــنــفــســه، ما 
يــمــنــحــه هــامــشــاً أوســـــع فـــي المـــبـــادرة 
والمــنــاورة. نتيجة ذلــك، مــن الطبيعي 
ــارب فــي  ــتــــضــ أن يـــســـود الإربـــــــــاك والــ
الــتــقــديــر داخـــــل المـــنـــظـــومـــات الأمــنــيــة 

والسياسية.
في هذه الأجواء، تضجّ وسائل الإعلام 
بــتــحــلــيــلات الـــخـــبـــراء والمــعــلــقــين حــول 
الــتــحــدي الــــذي يــشــكّــلــه حـــزب الــلــه في 
الـــحـــرب عــلــى غــــزة، والـــخـــيـــار الــواجــب 
ـــــرحـــــت فــي 

ُ
ــنـــه عــــنــــدمــــا ط ــكـ ــه. لـ ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ اتـ

وقائية  ضربة  توجيه  فكرة  الكابينت 
الله، كُبحت بسرعة كبيرة،  إلــى حــزب 
لأن الجهات الأمنية كلها كانت ضده، 
رغم أن تقارير إعلامية تروّج أن داخل 
هذه الأجهزة من يتبنى مواقف أخرى.

ــر لــلــتــطــورات المــيــدانــيــة على  ــدٌ آخــ بُـــعـ
ــر لــــدى  الــــــحــــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، يـــحـــضـ
ــهــا 

ّ
ــعـــدو أن جـــهـــات الــــقــــرار فـــي كـــيـــان الـ

تــمــثــل مـــؤشـــراً عــلــى فــشــل الــتــهــديــدات 
الأميركية والتهويلات المباشرة وغير 
المـــبـــاشـــرة الـــتـــي يُــطــلــقــهــا المـــســـؤولـــون 
الغربيون لردع حزب الله، الذي يؤكد 
لــلــعــدو فــي أن يتمادى  لــن يسمح  أنـــه 
اللبنانية،  الأراضــــي  على  اتــه  بــاعــتــداء

مهما ترتب على ذلك من تداعيات.

فشل التهدئة
ُ

ت إسرائيلي ي
ّ
تعن

كة بشروطها لفتح »رفح«
ّ

مصر متمس

حدث شرخاً داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية
ُ
أداء حزب الله ي

 »الكنيست« بصواريخها
ّ

»القسام« تخض
ّ

»حساب قاسٍ« في انتظار العدو

يحرص الحزب على عدم 

الإعلان عن خطواته 

العملياتية ما يمنحه 

هامشاً أوسع في 

المبادرة والمناورة

ين بوتيرة تتناسب مع الاحتياجات اليومية )أ ف ب(
َ
القاهرة تشترط تشغيل معبر رفح من الجانب

الثلاثاء  17  تشرين الأول  2023  العدد  5037الثلاثاء  17  تشرين الأول  2023  العدد  5037

تقريرتقرير

بعد قرار وزارة التربية إقفال المدارس الواقعة في المناطق الحدودية، تحركت، أمس، »خلية الأزمة« 
للبحث في إنقاذ العام الدراسي، في حال إقفال كل المدارس قسراً، وإعداد خطة طوارئ بديلة، ولا 
سيما في ظل المطالبة المتكررة واليومية للوزارة باستقبال المدارس الرسمية للنازحين اللبنانيين من 
لت على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة، 

ّ
القرى المتاخمة للحدود الجنوبية. وكانت الخلية قد تشك

العام  المدير  للتربية عماد الأشقر،  العام  المدير  اللبنانية بسام بدران،  الجامعة  وهي تضمّ: رئيس 
ورؤساء  إسحق،  هيام  والإنماء  للبحوث  التربوي  المركز  رئيسة  الخطيب،  مازن  العالي  للتعليم 
الوحدات في الإدارة والمناطق التربوية. وفي اجتماع عقد أمس في الوزارة، برئاسة الوزير عباس 
الحلبي، أجمع أعضاء »خلية الأزمة« على عدم فتح المدارس الرسمية للإيواء تحت أيّ ضغط إلا 
بعد موافقة الوزير، والتنبّه إلى عدم تسرّب النازحين السوريين إليها، والإفادة من النظام المعلوماتي 
لرصد تحرك التلامذة المنتقلين من منطقة إلى أخرى، وتوفير التعليم لهم حيث يسكنون، والتحاق 

الأساتذة الذين اضطرّوا لمغادرة قراهم بالمدارس القريبة من مكان انتقالهم وسكنهم.
وطلب الحلبي تسليمه لائحة بالمدارس المقفلة في المناطق كافة لعرضها على اجتماع وزاري يعقد 
المباني المدرسية والتجهيزات الموجودة  الغاية. وشدد المجتمعون على المحافظة على  اليوم لهذه 
فيها. كما تم عرض الموارد الرقمية الموجودة على منصة »مواردي« التابعة للمركز التربوي، في 

حال كانت هناك حاجة ملحة للتعليم عن بعد.
ي 

َ
رئيس الجامعة أبلغ الحاضرين أنه جرى في اليوم الأول للأحداث إقفال الفرع الخامس في كليت

ي صور وبنت جبيل لكلية العلوم، قبل معاودة الدراسة 
َ
العلوم وإدارة الأعمال في النبطية وشعبت

في اليوم الثاني في كل الأماكن المقفلة، ما عدا شعبة بنت جبيل، ليعود التعليم وينتظم في اليوم 
الثالث في كل الكليات وإن بحضور أعداد قليلة من الطلاب، علماً أن الشعب تضمّ السنة الدراسية 
الأولى فقط. وأشار إلى أنه أبلغ العمداء بالسماح للطلاب الذين اضطرّوا إلى تغيير أماكن سكنهم 

بالالتحاق بالفرع الأقرب إليهم.
وعلى المقلب الآخر، وضعت المدارس الخاصة خططها الفردية للتعاطي مع مدارسها في المناطق 
الكاثوليكية،  فالمدارس  أي مستجد.  في حال حدوث  تلامذتها  على سلامة  والحفاظ  الحدودية 
كما يقول أمينها العام يوسف نصر، توافقت على آلية عمل، في اجتماع عقده نصر مع مديري 
أونلاين.  بالتعليم  البدء  وإمكانية  نزوحهم،  وأماكن  التلامذة  عن  داتا  جمع  تتضمن  المدارس، 
وفي حال تعذر ذلك، استخدام تطبيق واتساب، والفيديوات وغيرها، على أن تضع الأمانة العامة 

منصاتها وتقنيّيها في تصرف المدارس واحتياجاتها التعليمية والإنسانية.
وكان الوزير قد أقفل المدارس في المناطق الجنوبية مع بداية الأزمة، ثم عاد وعدّل مذكرته باتجاه 
الدولية دون سواها«،  الجنوبية  للحدود  الملاصقة  الرسمية  والمهنيات  بالمدارس  الإقفال  »حصر 

على أن تستأنف الدراسة في سائر المدارس الواقعة في الأقضية كافة.
)الأخبار(

ة أزمة في »التربية«: 
ّ

خلي

تدابير للتعليم عن بعد
ة«!

ّ
AUB تنعى أستاذاً قتلته إسرائيل: »وافته المني

ل
ّ

تعتقد مصر أن التوص

إلى وقف لإطلاق النار في الوقت 

 شبه مستحيل
ٌ
الحالي أمر

حافظت المقاومة على

وتيرة قصفها الصاروخي

تجاه المناطق المحتلة

)أ ف ب(

 »الكرياه« )أ ف ب(
ّ
لم تبخل المقاومة بصواريخها، أيضاً، على اجتماع »كابينت الحرب« في مقر
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دعوة لحضُور إجتماع جمعية الشركاء 
غير العادية لشركة شمسين خلدة ش.م.م.

موسى  عيسى  للسيد  ش.م.م.  )خلده(  شمسين  أفران  شركة  مُدير  يتشرف 
القادري بدعوة السادة الشركاء لحضُور إجتماع جمعية الشركاء غير العادية 
للشركة المقُرر عقدها في مكتب الشركة الكائن في خلده – الشارع العام – 
مبنى أفران شمسين – طابق رابع، وذلك في تمام الساعة الثالثة )3:00( من بعد 

ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2023/11/9 لدرس وإقرار جدول الأعمال التالي: 
إخراج  لجهة  الشركة  نظام  من   )22( المادة  أحكام  تطبيق  بشأن  التداول   –  1
شريك في الشركة يقوم بإلحاق أضرار مادية ومعنوية بمصالح الشركة وذلك 
بإجماع شركاء يُثلون 80% من رأسمال الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة من 

أجل تخمين قيمة حصص الشريك الذي سيتقرر اخراجه وإيفائه حقوقه. 
2 – منح الشركاء الذين يلكون بصورة مُباشرة أو غير مُباشرة أكثر من 5% من 
المادة /158/ والمادة /159/ من  التراخيص المنصوص عنها في  رأسمال الشركة 

قانون التجارة اللبناني. 
3 – منح مُدير الشركة السيد عيسى موسى القادري الصلاحيات اللازمة من 
أجل توقيع عقود الإيجار بإسم الشركة وفسخها وتعديلها وإلغائها وتسديد 
المأجور  إخلاء  وطلب  أعلاه  بالخصوص  الإيصالات  وتوقيع  الإيجار  بدلات  وقبض 

واسترداده وفق الشروط التي يراها مُناسبة. 
موسى  عيسى  السيد  الشركة  لمدير  شهرية  ومُخصصات  راتب  تحديد   –  4

القادري تسدد له شهرياً إبتداءً من تاريخ 2023/10/12. 
5 – أمور أخرى مُتفرقة. 

النظام  من   )19( المادة  من  الثالثة  الفقرة  بأحكام  عملاً  أنه  إلى  الإشارة  تجدر 
الأساسي للشركة، وبأحكام الفقرة الأولى من المادة )24( من المرسوم الإشتراعي 
رقم )35( تاريخ 1967/8/5، يرُجى من السادة الشركاء حُضور الإجتماع المشُار 
تفويض  بموجب  فيه  يُثلهم  شخصاً  عنهم  يوكلوا  ان  أو  بالذات،  أعلاه  إليه 

خطي، شرط أن يكون هذا الممُثل من بين أحد الشركاء في الشركة. 
شركة أفران شمسين خلدة ش.م.م. 
المدُير 
عيسى موسى القادري 

يحيى دبوق

أن إسرائيل معنيّة   
ّ
مَن يظن يخطئ 

باجتياح برّي لقطاع غزة من شأنه 
ــادة ســيــنــاريــو مـــا قــبــل انــســحــاب  ــ إعـ
عام 2005، أو أنها تريده. أيضاً، قد 
العدو لن  أن   

ّ
يكون مخطئاً مَن يظن

ــنـــاورة الــبــرّيــة« داخــل  يــلــجــأ إلـــى »المـ
الــقــطــاع. وفــي حــن أن الــخــيــار الأول 
ح اللجوء إلى الخيار  مستبعَد، يُرجَّ
الثاني، علماً أن المفهومَن يتمايزان، 
 كــــان ثـــمّـــة مَــــن يــخــلــط بــيــنــهــمــا، 

ْ
وإن

ــاد تــقــديــر  ــــى فـــسـ ــــو مــــا يــــــؤدّي إلـ وهـ
»المــنــاورة  الآتـــي فــي غـــزة. ويُــقــصــد بـــ
ــارات تــشــمــل  ــ ــيـ ــ الــــبــــرّيــــة«، تــفــعــيــل خـ
ـــات، 

ّ
وتـــوغ أراضٍ،  عــلــى  الــســيــطــرة 

وإغـــــــارات، وعــمــلــيــات خـــاصـــة، يـــراد 
مــنــهــا تــحــقــيــق هــــدف إســتــراتــيــجــي 
ــذا الـــهـــدف،  ــ ــق هـ

ّ
ــا إن يــتــحــق ــ ــا. ومـ ــ مـ

إعــادة  العمل على  إلــى  يُــصــار  حتى 
إلــى ما كانت عليه،  الــقــوات،  انتشار 
أو إلى انتشار آخر، يضمن استمرار 
ــا الاجــتــيــاح، فهو  ــق الــهــدف. أمّـ

ّ
تــحــق

ات برّية تكون نتيجتها 
ّ

يعني تدخ
أرض  على  الكاملة  المادّية  السيطرة 
ــهــــدف الاســــتــــقــــرار فــيــهــا،  الـــــعـــــدو، بــ

والعمل على إدامة احتالها.
ــكــــذا، فــــإن المــــنــــاورة والاجـــتـــيـــاح  وهــ
لتحقيق  متباينان؛ فالأولى وسيلة 
الثاني  من  الهدف  فيما  آخــر،  هدف 
ــــال نـــفـــســـه، بـــمـــا يــشــمــل  ــتـ ــ هــــو الاحـ
الــصــدم المــمــتــدّ زمــنــيــاً، أو الــنــهــائــي. 

غزة ــ يوسف فارس

ــاشــــــر مـــــــن الـــــحـــــرب  ــعــــ فـــــــي الـــــــيـــــــوم الــــ
ــزة، دخلت  الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غـ
الأوضــاع الإنسانية في مرحلة بالغة 
الـــتـــعـــقـــيـــد. فــفــيــمــا تــــواصــــل ســلــطــات 
الاحتال قطع الكهرباء والمياه وإغاق 
الــحــدوديــة فــي وجــه البضائع  المعابر 
الصحة  قـــدّرت »منظمة  والمــســاعــدات، 
العالمية« أنه في خال 24 ساعة فقط، 
ســيــدخــل الــقــطــاع فــي كــارثــة إنسانية 
خــطــيــرة، فــيــمــا خــرجــت »وكـــالـــة غــوث 
وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن« 
)أونــــــــــروا( عــــن صــمــتــهــا، وأعـــلـــنـــت أن 
الاحتال قتل 13 موظفاً من العاملن 
لــديــهــا، ولــم يسمح منذ بــدء الــعــدوان 
طــعــام  قــطــعــة  ولا  أرز  حـــبّـــة  بــــدخــــول 
 عن قصفه مستودعات 

ً
واحــدة، فضا

الأغذية الخاصة بها في شمال غزة.
ــــوب المـــؤسّـــســـات  ــار صـ ــظــ ـــجـــه الأنــ

ّ
وتـــت

ــيـــة الــــتــــي لا تــــــــزال تـــعـــمـــل فــي  الـــصـــحـ
ــف أجــهــزتــهــا 

ّ
الــقــطــاع، والـــتـــي ســتــتــوق

عــن العمل فــي غــضــون يــوم أو يومن 
على أبعد تقدير، بعد نفاد احتياطات 
الكهرباء  مولدات  ل 

ّ
تشغ التي  الوقود 

الــخــاصــة بــهــا. وقــد أكــد رئــيــس سلطة 
الوقود  احتياطات  أن  الطاقة في غزة 
أكثر  المستشفيات  لتشغيل  تكفي  لا 
من 24 ساعة، ما ينذر، وفق المتحدث 
بــاســم وزارة الــصــحــة، أشـــرف الــقــدرة، 
أقسام  تتمكّن  لم  إذا  حقيقية،  بكارثة 
الاستقبال والجراحة وثاجات الموتى 
من استقبال الحالات. أمّا على صعيد 
النازحن  أعــداد  اقتربت  فقد  السكان، 
مــن مــنــازلــهــم المـــدمّـــرة فــي مــديــنــة غــزة 
ــا، مــــن حــــــدود الــــــ 400 ألـــف  ــهـ ــالـ ــمـ وشـ
أكثرهم  يفترش  أيــضــاً،  هـــؤلاء  نسمة. 
هات 

ّ
والمتنز المستشفيات  فــي  الــعــراء، 

والمـــــدارس الــحــكــومــيــة، مــن دون أدنــى 
ــــط تــحــذيــر  ــايــــة، وسـ مـــســـتـــويـــات الــــرعــ
ي الأمــــراض فــي داخـــل مراكز 

ّ
مــن تفش

المتحدث باسم وزارة  ويــقــول  الإيـــواء. 
ــاد الــبــزم، إن  الــداخــلــيــة فــي الــقــطــاع، إيـ
ــام  ــم يــســمــح مـــنـــذ 10 أيــ »الاحـــــتـــــال لــ
كما  للشرب،  الصالحة  المــيــاه  بــدخــول 
ــلـــي ســـاهـــم فــي  ــيـ ــرائـ أن الـــقـــصـــف الإسـ
خروج أكثر مراكز التحلية عن العمل، 
ر الكهرباء لتشغيل 

ّ
 عن عدم توف

ً
فضا

ات الآمنة منها«. كذلك، سجّلت 
ّ
المحط

»الأونــــــــروا« أولــــى الإصـــابـــات بــمــرض 
الــجــدري فــي مــراكــز الإيـــواء فــي شمال 
غزة. وبحسب رئيس المكتب الإعامي 
ــة مــــــعــــــروف، فــــإن  ــ ــــامـ الــــحــــكــــومــــي، سـ
مــحــافــظــة شــمــال قــطــاع غـــزة وحــدهــا، 
والتي يسكنها 1.1 مليون نسمة، نزح 
منها 70 ألف مواطن قسراً، بعد تدمير 
ع 

ّ
وز

َ
التي يسكنونها كلياً. وت الأحياء 

هـــؤلاء عــلــى أكــثــر مــن 12 مــركــز إيـــواء، 
من  الجنوبية  المناطق  تسلم  لــم  فيما 
الــقــطــاع، والــتــي يــدّعــي الاحــتــال أنها 
آمنة، من القصف المركّز والمجازر التي 

طاولت النازحن.
وفي آخر حصيلة للعدوان على غزة، 
صــيــب 562 

ُ
ــشــهــد 254 مــواطــنــاً وأ

ُ
اســت

ــرون بـــجـــروح، لــتــرتــفــع الــحــصــيــلــة  ــ آخــ
ــيــة إلــــى 2808 شـــهـــداء وأكـــثـــر من 

ّ
الــكــل

الاحــتــال  هــدم  بينما  مصاباً،   10850
مــبــنــىً   3731 الــــــعــــــدوان  ــة  ــ ــدايـ ــ بـ مـــنـــذ 
سكنية،  وحـــدة   10500 تــضــمّ  سكنياً، 
ــي. كــذلــك، تــضــرّرت نحو 10 

ّ
بشكل كــل

 7100 بينها  مــن  وحـــدة سكنية،  آلاف 
ــة لـــلـــســـكـــن، فــيــمــا  ــالـــحـ ــيـــر صـ ــاتــــت غـ بــ
قصف الاحتال 127 مدرسة، 18 منها 
ــي، وقــتــل نــحــو 127 

ّ
دمّـــرهـــا بــشــكــل كــل

موظفاً من الكوادر التعليمية. على أن 

ية«
ّ
ل »المناورة البر

ّ
»الأخبار« تعاين مراكز الإيواءلا عودة إلى ما قبل 2005: إسرائيل تفض

غزة على شفير كارثة الأول  الــــــيــــــوم  مــــنــــذ  ــاً،  ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ جـ وبـــــــــدا 
جهت 

ّ
ات إســرائــيــل  إرادة  أن  للحرب، 

نــــحــــو طــــلــــب هــــــــدف إســــتــــراتــــيــــجــــي 
ــو »ســــحــــق« حــركــة  ــ كـــبـــيـــر جــــــداً، وهـ
»حــــمــــاس«، وتـــالـــيـــاً تــحــقــيــق جــمــلــة 
 فــي أهــمــيــتــهــا عن 

ّ
إنـــجـــازات، لا تــقــل

اليوم  ومن  المباشر.  المــادّي  الإنجاز 
أن  ــيـــب  أبـ تـــل  أدركــــــت  أيـــضـــاً،  الأول 
المــنــاورة الــجــويــة والــقــتــال عــن بعد، 
ــقــان الــنــتــيــجــة المــطــلــوبــة، بل 

ّ
لا يــحــق

ــتـــعـــادة مــكــانــتــهــا،  ــة، لاسـ ــيــ ــزامــ والإلــ
ــريـــن. ومــع  لـــدى نــفــســهــا ولــــدى الآخـ
ذلــــك، بـــدا أن إســـرائـــيـــل، وعــلــى رغــم 
الــتــهــويــل الــهــائــل والمــبــالــغــات الــتــي 
وإعــامــهــا،  مسؤوليها  عــن  صـــدرت 
تريد النتيجة )إزالة حكم »حماس« 
»مناورة   

ّ
أقل مع  نفسها(،  والحركة 

ــة. ولــــــــــــذا، وُجّـــــهـــــت  ــنــ ــكــ ــمــ بـــــــرّيـــــــة« مــ
ــــاورة الـــجـــويـــة، بــشــكــل رئـــيـــس،  ــنـ ــ المـ
فـــي اتـــجـــاه تــدفــيــع الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــمـــاس« فــحــســب، الــثــمــن،  ولـــيـــس »حـ
ــة مــــــا أمـــــكـــــن مـــن  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ مــــــن أجــــــــل مـ
الـــخـــســـائـــر الــــظــــاهــــرة والمــــبــــاشــــرة، 
المادية والبشرية على السواء، على 
أن يُـــصـــار لاحـــقـــاً إلــــى الـــعـــمـــل عــلــى 
بتركيز مضاعف. »سحق حماس«، 

ويَــطــرح الحديث عن قــرب »المــنــاورة 
ــــي ربّـــمـــا  ــتـ ــ ــة، والـ ــ ــــحـ ــرجّـ ــ ــة« المـ ــ ــرّيـ ــ ــبـ ــ الـ
ـــرت، أســئــلــة عــن الأســـبـــاب الــتــي 

ّ
تـــأخ

إلـــى الآن: هل  تــنــفــيــذهــا  حــالــت دون 
هو خاف على القدرة على الإنجاز 
ر  الميداني؟ أم على الأثمان التي يُقدَّ
أن تــكــون مــرتــفــعــة؟ أم حـــول المــخــرج 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــرب، بــــن إســـرائـــيـــل 
كـــانـــت  وإذا  ــــي؟  ــــركـ ــيـ ــ الأمـ والــــــراعــــــي 
 

ّ
الأسئلة مفتوحة في هذا الإطار، إلا

ــام، وعـــدم مــبــادرة  أنـــه مــع مـــرور الأيــ
إسرائيل إلى »المناورة البرّية«، التي 
ــا تــحــقــيــق الـــهـــدف  ــهــ ــأمـــل مــــن ورائــ تـ

النقص  في  ص 
ّ

تتلخ الكبرى،  الكارثة 
الحاد في المواد التموينية، ولا سيما 
ــــال مـــســـتـــودعـــات  ــتـ ــ بـــعـــد قـــصـــف الاحـ
»الأونــروا« في شمال  الغذاء التابعة لـــ
إلى  أهلية  غــزة، حيث تشير تقديرات 
من  يـــعـــانـــون  ــنـــازحـــن  الـ مـــن  أن %50 
سوء تغذية. وفي مركز إيــواء مدرسة 
الــفــاخــورة الــذي زارتـــه »الأخــبــار«، بدا 
واضحاً حجم الكارثة الإنسانية، حيث 
ــادّ  ـــي لــلــنــظــافــة، ونـــقـــص حـ

ّ
انــــعــــدام كـــل

 عــن اقتصار 
ً
فــي مــيــاه الــشــرب، فــضــا

والخبز  بات 
ّ
المعل على  الطعام  نوعية 

في حال توفره. ويقول النازح محمود 
أيّ   

ّ
نتلق لم  أسبوع  منذ  »إننا  أحمد: 

مساعدة. أســرتــي مــع أخــواتــي مكوّنة 
ن 

َ
من 70 شخصاً، ونسكن في حجرت

ــن. ســبــعــة أطــفــال يــعــانــون من 
َ
ــيــت

ّ
صــف

ي الأمــراض 
ّ

الحمى، ونخشى من تفش

صعب 
َ
الإســتــراتــيــجــي، كــمــا ســلــف، ت

يتراجع  كما  ثمنها،  ويرتفع  المهمّة 
ــيــــر جــــزء لا  تــأيــيــدهــا دولــــيّــــاً؛ والأخــ

الــجــلــديــة بــســبــب انـــعـــدام الـــقـــدرة على 
الاستحمام، وتردي مستوى النظافة«.

أمّــا طــواقــم الــدفــاع المــدنــي والإســعــاف، 
انعدام هامش  من  تعاني  أيضاً  فتلك 
والمــعــدّات  الإمكانيات  ونقص  الأمـــان، 
والشهداء.  المصابن  لانتشال  الازمة 
وقــد أعــلــن الــدفــاع المــدنــي وجـــود أكثر 
مــن 1000 جــثــمــان لــشــهــداء لا يــزالــون 
 

ّ
ــم تــفــلــح كــل ــازل، ولـ ــنـ تــحــت أنـــقـــاض المـ

المحاولات اليدوية في انتشالهم، فيما 
ينذر بقاؤهم لمدّة أطول بكارثة بيئية 
جثامينهم.  ل 

ّ
تحل بــدء  نتيجة  كبيرة 

ــرّت وزارة  ــطــ ــاق، اضــ ــيـ ــــذا الـــسـ ــــي هـ وفـ
الــصــحــة، أمــــس، إلـــى حــفــر أول مقبرة 
جماعية، دُفــن فيها نحو 100 جثمان 
ــا فـــشـــل الأهـــــالـــــي فــي  لـــشـــهـــيـــد، بـــعـــدمـ
ــر الـــعـــامـــة، نــتــيــجــة  ــابـ ــقـ دفـــنـــهـــم فــــي المـ

التهديد الأمني وانعدام السبل لذلك.

أ مـــن مـــكـــوّنـــاتـــهـــا، ولا ســيــمــا 
ّ
يـــتـــجـــز

لــجــهــة دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة التي 
ــرار والآمــــر  ــقــ بـــاتـــت هـــي صـــاحـــبـــة الــ

الناهي في هذا الصراع.
ــذه الــخــلــفــيــة، يــأتــي حــديــث  وعــلــى هـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، عن 

الــــبــــرّي خـــطـــأ - وهـــو  أن الاجـــتـــيـــاح 
ــــي الـــغـــرف  ــيــــس فـ ــديــــث عـــلـــنـــي ولــ حــ
المــغــلــقــة -، لــيــشــيــر الـــى أوجــــه خــاف 

السياسية  الأهـــداف  أو  الــهــدف  على 
لــلــحــرب، بــن الــجــانــبَــن. فـــإذا كــانــت 
ــيـــة مــرتــفــعــة  ــلـ ــيـ ــرائـ »الـــشـــهـــيّـــة« الإسـ
أنها  ثبت  التي  الصدمة  بدافع  جــدّاً 
تــتــحــكّــم بـــرؤيـــة دولــــة الاحـــتـــال في 
 أن 

ّ
ــــجــــاه، إلا

ّ
ــن مــســتــوى وات أكـــثـــر مـ

الأمور، من ناحية الولايات المتحدة، 
تبدو أكثر »عقانية« نسبياً، وأكثر 
ــة مــصــالــح لــهــا عــاقــة 

ّ
ارتــبــاطــاً بــســل

بــالإقــلــيــم، حــيــث لا تـــريـــد واشــنــطــن 
المرسومة  بإستراتيجيتها  الإضــرار 
للمنطقة، عبر التماشي مع القرارات 
الشركاء  على حــســاب  الإســرائــيــلــيــة، 
الآخــــريــــن، وعـــلـــى حـــســـاب المــصــالــح 
ــقــارن 

ُ
ت الأمــيــركــيــة نفسها، والــتــي لا 

شــمــولــيــتــهــا بــالــنــظــرة الإســرائــيــلــيــة 
إليها.

الـــــبـــــرّي،  الــــخــــيــــار  أن  يــــبــــدو  لـــــهـــــذا، 
كـــمـــا كـــانـــت تـــعـــمـــل عـــلـــيـــه إســـرائـــيـــل 
ــيـــاح ومــن  ــتـ - وهــــو خــلــيــط مـــن الاجـ
ــراً مــســتــبــعــداً،  ــ ــات أمـ ــاورة« - بــ ــ ــنـ ــ »المـ
بـــعـــدمـــا فــــــرض الـــــراعـــــي الأمـــيـــركـــي 
الــفــرض لا  ذلـــك  أن   

ّ
إلا قـــراره عليها. 

 كــان 
ْ
يــلــغــي »المـــنـــاورة الـــبـــرّيـــة«، وإن

يــلــغــي الاجـــتـــيـــاح بــمــعــانــيــه الآنـــفـــة 
ــداف الــتــي يُسمح  ــة الأهــ

ّ
الــذكــر. فــســل

لإســرائــيــل بــالــعــمــل عــلــيــهــا، تــحــتــاج 
أيــضــاً إلــى رافــعــة ضغط بــرّيــة. وفي 
ــن، أي الــنــيّــات الإســرائــيــلــيــة 

َ
الــحــالــت

والخطط الموضوعة برّياً لإنجازها، 
ــدّدات الأمــيــركــيــة وضــوابــطــهــا  والمـــحـ
ــل أبـــيـــب الــحــدّ  ــفـــرض عــلــى تـ ـ

َ
الـــتـــي ت

ــبــــــرّي، تــبــقــى  ــــن الـــفـــعـــل الــــ الأدنــــــــى مـ
الــنــتــائــج مــرهــونــة بـــردّ فــعــل الــطــرف 
الآخـــر فــي المــعــادلــة، والــــذي ينتظر، 
ــد، إقـــــــدام إســــرائــــيــــل عــلــى  ــ ــؤكّـ ــ كـــمـــا يـ
أيّـــاً كانت  الــبــرّيــة،  تفعيل خــيــاراتــهــا 
بما  يفاجئها  الــخــيــارات، حتى  هــذه 

لديه.

ي
ّ

ر« أهداف الحرب: خلافات حول الخيار البر
ّ

العدو »يصغ
ــــوزراء الأســبــق، إيــهــود أولمــــرت، من  الـ
ما  إن   

ً
قــائــا الــبــريــة،  العملية  تنفيذ 

يــنــتــظــر الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــن هو 
 ما يمكن تخيّله وما هو أسوأ«، 

ّ
»كل

مضيفاً: »لن يكون الأمر بسيطاً، ولن 
ــــدوره،  يـــكـــون مــمــتــعــاً لــنــا أو لـــهـــم«. بـ
»المــوســاد«،  لـــ الرئيس الأســبــق  نصح 
أفرايم هليفي، المسؤولن العسكرين 
»ترك أسلوب التبجّح  والسياسين، بـ
والــتــهــديــدات الــفــارغــة والامــتــنــاع عن 
الاجتياح بشكل كثيف وشرس«. وأكّد 
أن »مـــن يــتــحــدث عــن ســحــق حــمــاس، 
تنظيم  حماس  يتكلم.  عمّا  يعرف  لا 
كــبــيــر وقــــوي ولـــديـــه عــــزم وإصــــــرار«، 

ــة عــلــى  ــادقـ ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن المـــصـ ــ إنـ
الـــدخـــول الـــبـــري إلــــى الـــقـــطـــاع، نشبت 
»الكابينت« بشأن  خافات كبيرة في 
عـــمـــق هــــــذا الــــــدخــــــول، فـــــي حـــــن بـــرز 
خاف آخر بن نتنياهو ووزير أمنه، 
ــــوآف غـــالانـــت، حــــول مــطــلــب الأخــيــر  يـ
الــــحــــرب« لتشمل  ــات  ــاحـ »تـــوســـيـــع سـ
ــو مــــا يــــؤيّــــده عـــدة  ــ ــزب الــــلــــه«، وهـ ــ »حــ
الــحــكــومــة.  رئـــيـــس  ويـــعـــارضـــه  وزراء 
هيوم«  »يسرائيل  صحيفة  وبحسب 
العبرية، فإن الخافات بن المستوين 
الـــعـــســـكـــري والـــســـيـــاســـي بــــــرزت أكــثــر 
ــبـــوع المـــاضـــي؛ إذ  مـــن مـــرة خـــال الأسـ
الأول  الحكومة  إعــان  فــي  بينما ورد 
أن الـــهـــدف مـــن الـــحـــرب هـــو تــقــويــض 
ــدرات الـــعـــســـكـــريـــة والـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
»حــمــاس«، الأمـــر الـــذي أكــدتــه أيضاً  لـــ
ــن  ــ تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس مــجــلــس »الأمـ
يَظهر من  القومي«، تساحي هنغبي، 
صيغة إعــان المتحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي، أن الهدف أكثر محدودية 
وهــو »هــزيــمــة حــمــاس والــقــضــاء على 
جميع المسؤولن الكبار الذين شاركوا 
التي وقعت يوم  القاتلة  الأحـــداث  فــي 

السبت«. 
وفي لقاء عبر »القناة 12«، قال رئيس 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة الأســـبـــق 
ــلـــي، عــامــوس  ــيـ فـــي الــجــيــش الإســـرائـ
يـــادلـــن، مــســاء الأحــــد، إن »الـــولايـــات 
المتحدث ترفض فتح جبهة مع حزب 
إلى  المواجهة  توسيع  تريد  ولا  الله، 
ر رئــيــس 

ّ
ــذ ــ ــدّة جـــبـــهـــات«، بــيــنــمــا حـ ــ عـ

تـــايـــمـــز« الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي حـــن تــدّعــي 
ــة الــعــســكــريــة أنـــهـــا تـــواصـــل  المـــؤســـسـ
الــغــاف، وتمشيط  إجــاء مستوطني 
من  خلوّها  من  للتأكد  مستوطناتها 

أي مقاومن، قبل البدء بالهجوم.
وعلى الرغم من ذلــك، لا تــزال العملية 
حكومة  طــاولــة  على  مطروحة  البرية 
ــتــــال، وخـــصـــوصـــاً أن نــتــنــيــاهــو  الاحــ
يريد تأجيل محاكمته أكبر قدر ممكن، 
وكسب أيّ وقــت قبل فتح تحقيق في 
ما جرى في معركة »طوفان الأقصى« 
والإخفاق السياسي والعسكري الذي 
رافقها، ما قد يجعله يغامر بالذهاب 
ــى هــــجــــوم بــــــــــرّي، يــــبــــدو مــحــفــوفــاً  ــ ــ إلـ
بتحدّيات كثيرة أخرى ومنها الجبهة 
الــشــمــالــيــة، الــتــي تــعــمّــق الـــخـــاف بن 
المــســؤولــن. وكــانــت التحذيرات داخــل 
الأوســــــاط الإســرائــيــلــيــة ذات الــخــبــرة 
العسكرية قد ارتفعت من مغبة الإقدام 
ذلـــك سيكبّد  كـــون  بــريــة،  عــلــى عملية 
جــيــش الاحــــتــــال خــســائــر كــبــيــرة في 
الأرواح والعتاد، وسيتسبّب بمجازر 
ز هــذه 

ّ
مــروّعــة بــحــق المــدنــيــن. وتــتــعــز

 عــدم الثقة بكفاءة 
ّ

الــخــافــات فــي ظــل
ــاري،  ــبــ ــخــ ــتــ ــاز الاســ ــ ــهـ ــ ــــجـ الــــجــــيــــش والـ
الــذي لم يستطع معرفة ولــو معلومة 
ــدة عــن اســتــعــداد »حــمــاس« على  واحــ
»طــوفــان  عملية  لتنفيذ  شــهــور  مـــدى 
ــنـــه مـــعـــرفـــة  ــكـ ــمـ الأقـــــــصـــــــى«، فـــكـــيـــف يـ
المـــفـــاجـــآت الــتــي تــنــتــظــر الــجــيــش، في 

غزة؟
في السياق، قالت وسائل إعام عبرية 

رام الله ــ أحمد العبد

عـــشـــرة أيـــــام مـــن الــــعــــدوان عــلــى غـــزة، 
ب رأيها يميناً ويساراً، 

ّ
وإسرائيل تقل

بشأن بدء العملية البرّية في القطاع، 
 ظهور تحذيرات من مغبّتها. 

ّ
في ظل

إلـــى  الآن  حـــتـــى  تـــأخـــرهـــا  يــشــيــر  وإذ 
تعمّق الخاف داخل ائتاف بنيامن 
ــن تــشــكــيــل  ــم مــ ــرغــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، عـــلـــى الــ
»حكومة طوارئ«، فإن حشد إسرائيل 
لــعــتــادهــا الـــبـــرّي وأكــثــر مــن 350 ألــف 
جندي على حــدود غــزة هو أسهل ما 

أيّ  تملك  بينما لا  بــه،  تقوم  أن  يمكن 
إجابات حول كيف ستجري العملية، 
في  الجيش  وكفاءة  الزمنية،  ومدّتها 
ة المفترض 

ّ
خوض حرب المدن، والخط

وضــعــهــا لــلــيــوم الـــتـــالـــي، وخــصــوصــاً 
تــذرّعــت  الــقــطــاع. هــكــذا،  إدارة  لناحية 
الـــدولـــة الـــنـــوويـــة، صــاحــبــة »الــجــيــش 
يُــقــهــر« كما تــزعــم، بالظروف  الـــذي لا 
التي  البرّية  الجوية لإرجــاء عمليتها 
ــدأ نــهــايــة  ــبــ ــفــــتــــرض أن تــ ــــن المــ كــــــان مـ
الأسبوع، بحسب صحيفة »نيويورك 

ــه )الــتــنــظــيــم(  ــوامــ ــــى أن »قــ مـــشـــيـــراً إلـ
نحو 150 ألف عنصر، بينهم عشرات 
المـــدرّبـــن بشكل  المــقــاتــلــن  الآلاف مــن 
مهني. وفي قيادته مجموعة لا بأس 
ي 

ّ
بها من الأفذاذ، الذين لا أحبّهم وكل

غضب عليهم، ولكنني أعترف بأنهم 
ذوو قدرات عالية في القيادة وأذكياء 
ــتـــرح عــلــى مَــن  واســتــراتــيــجــيــون. وأقـ
 عن 

ّ
يــكــف أن  اعــتــاد الاستخفاف بهم 

سياسياً  تنظيماً  لــيــســوا  وهـــم  ذلــــك. 
وعسكرياً فحسب، بل فكر وقناعات«. 
قيادتهم  على  قضيتَ  »إذا  وأضـــاف: 
ه، وهذا غير 

ّ
وحتى على تنظيمهم كل

واقعي، فإنك لا تستطيع القضاء على 

ة تباين حول المخرج 
ّ

هل ثم

السياسي للحرب بين إسرائيل 

والراعي الأميركي؟

تزداد التعقيدات المحيطة 

بالعملية البرية، وأولها عدم رغبة 

واشنطن في فتح جبهة جديدة 

وتحديداً مع »حزب الله«

ي إلى الآن )أ ف ب(
ّ
ل البر

ّ
أسئلة عن الأسباب التي تحول دون التدخ

رسائل أميركية إلى تل أبيب طالبتها بعدم توسيع الصراع إلى حرب إقليمية )أ ف ب(

أكثر من 1000 جثمان لشهداء لا يزالون تحت أنقاض المنازل في غزة )أ ف ب(

فكرهم. وسينبزون لك من تحت أرض 
مــا فــي وقــت مــا. لذلك يجب أن نضع 
أهدافنا بشكل واقعي وأقدامنا على 
الأرض«. وتابع هليفي: »من الناحية 
العسكرية، ما حدث هو خطأ، إخفاق 
ــا إصـــاحـــه.  ــقـــدورنـ ــمـ كـــبـــيـــر، ولـــكـــن بـ
وبالتأكيد يجب ضرب حماس، ولكن 
لا حاجة إلى وضع هدف غير واقعي 
بــالــقــضــاء عــلــيــهــا. ويــجــب الــتــفــاوض 
وفقاً  تفاهمات  إلــى  والتوصل  معها 

لخدمة مصالحنا الوطنية«. 
كــــذلــــك، ذكـــــــرت صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
الـــــدفـــــاع  وزيــــــــــــــرَي  أن  أحـــــــــرونـــــــــوت« 
والخارجية الأميركين، لويد أوستن 
وأنــتــونــي بــلــيــنــكــن، نــقــا رســـائـــل من 
الــحــكــومــة  إلــــــى  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
توسيع  بعدم  طالبتها  الإسرائيلية، 
 
ً
الــصــراع إلـــى حـــرب إقــلــيــمــيــة، منبّهة

إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة قــد تــواجــه 
صــعــوبــة فـــي دعــــم عــمــلــيــة عــســكــريــة 
ــزة، تــكــون مــقــرونــة  إســرائــيــلــيــة فـــي غــ
ــل لـــلـــمـــدنـــيـــن  ــ ــ ــامـ ــ ــ بــــــاســــــتــــــهــــــداف شـ
وبـــتـــشـــكـــيـــل خــــطــــر عــــلــــى الــــســــيــــادة 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  كـــــون  المــــصــــريــــة، 
لا تـــريـــد إضـــعـــاف الأنــظــمــة الــعــربــيــة 
والأردن  مصر  وبينها  لها،  الحليفة 

والإمارات والسعودية.
ــذا، تــــــــزداد الـــتـــعـــقـــيـــدات المــحــيــطــة  ــكــ هــ
بمناخات العملية البرية، وأوّلها عدم 
رغبة الولايات المتحدة في فتح جبهة 
جـــديـــدة، وتــحــديــداً مـــع »حــــزب الــلــه«، 
وهــــو مـــا قـــد يـــحـــدث إذا مـــا انــطــلــقــت 

ــــوع - بــحــســب  ــنــ ــ ــن هـــــــذا الــ ــ ــيـــة مــ ــلـ عـــمـ
تقديرات المراقبن وقراءتهم للرسائل 
الجنوب  الــحــزب مــن  الــتــي يبعث بها 
إلــى انفجار  اللبناني -، وصــولًا ربما 
ــــع احــتــمــالــيــة  ــــي الإقــــلــــيــــم، مـ أوســـــــع فـ
مــشــاركــة لاعــبــن آخــريــن فــي المنطقة. 
ر رئيس الموساد 

ّ
وفي هذا السياق، حذ

الأسبق، داني يتوم، الذي كان قد دعا 
إلى تدمير مستشفى »الشفاء« في غزة 
وإطاق المزيد من القنابل حتى تصل 
الأرض، من مغبّة تجاهل  أعماق  إلــى 
»حماس  إن   

ً
قــائــا الشمالية،  الجبهة 

تجهّز لنا مصيدة استراتيجية، حيث 
سُــتــفــتــح الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة فـــي حــال 

الدخول إلى غزة«.
مــهــمــا يــكــن، تــــدرك حــكــومــة الاحــتــال 
الـــــتـــــي حــــظــــيــــت بـــــدعـــــم دولــــــــــي كــبــيــر 
لعدوانها على غــزة، أن ذلك لن يدوم، 
 خــروج تظاهرات 

ّ
وخصوصاً فــي ظــل

حاشدة حول العالم مندّدة بالعدوان، 
الــذي إذا ما توسّع إلــى اجتياح بري، 
فإن مناهضته ستصل إلى مستويات 
على  ضغطاً  وستخلق  مسبوقة  غير 
الــحــكــومــات. كــمــا أن حــلــفــاء المــقــاومــة 
غــزة وحدها،  يتركوا  لن  الفلسطينية 
ــا أكـــــــــده وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــ وهـــــــــذا مــ
الإيـــرانـــي، حــســن أمــيــر عــبــد اللهيان، 
ــة إلـــى  ــالــ بـــقـــولـــه إن بــــــاده نــقــلــت رســ
المسؤولن الإسرائيلين عبر داعميهم 
بــأنــه »إذا لــم تــوقــف إســرائــيــل جــرائــم 
يمكن  فا  الجماعية  ــادة  والإبـ الحرب 

لإيران أن تقف موقف المتفرّج«. 



89 العالم العالم

طوفان الأقصى

الثلاثاء  17  تشرين الأول  2023  العدد  5037الثلاثاء  17  تشرين الأول  2023  العدد  5037

بيروت حمود

ــام عــلــى »طـــوفـــان  ــ بــعــد مـــضـــيّ 10 أيـ
ــــات أكــــيــــداً أن الــعــمــلــيــة  ــــى«، بـ ــــصـ الأقـ
تــســبّــبــت بــانــهــيــار الـــتـــصـــوّرات كــافــة 
الـــتـــي شــكّــلــهــا الإســـرائـــيـــلـــيـــون حــول 
العقود  أنفسهم و»دولتهم« على مرّ 
الطويلة الماضية، وأن محاولات لملمة 
القوى في  آثــار الضربة، واستجماع 
ــبـــة«، تــصــطــدم  ــيـ طـــريـــق تـــرمـــيـــم »الـــهـ
ى 

ّ
بكثير من الجدران والعوائق. تجل

الــجــانــب الأول بــوضــوح فــي تــداعــي 
»أســــطــــورة الأمــــــن«، و»عـــقـــد الــنــجــدة 
إسرائيل  تعهّدت  الــذي  الاجتماعي« 
بــالالــتــزام بــه أمـــام »مــواطــنــيــهــا«، في 
ــف مـــؤسّـــســـات الــــدولــــة عن 

ّ
 تــخــل

ّ
ظــــل

المــنــوطــة  والـــواجـــبـــات  الأدوار  تـــأديـــة 
وكأنهم   - المستوطنين  وحــلــول  بها، 

 »دولتهم«. 
ّ

جمعيات مدنية - محل
وفي هذا السياق، كتبت البروفيسورة 
ــــين، أســـتـــاذة  ــارون مــرغــلــيــوت - رابــ ــ شــ
الــحــقــوق فـــي كــلــيّــة »هـــــاري رادزيـــنـــر« 
للقانون فــي »جــامــعــة رايــخــمــان«، أنه 
ــات قبل  ــاعـ »حــتــى مــســاء الــجــمــعــة )سـ
بـــدء طـــوفـــان الأقـــصـــى(، اعــتــقــد معظم 
الإسرائيليين أنه إذا ما كانت حياتهم 
فــي خطر وطــلــبــوا الــنــجــدة، فــإن قــوات 
ــن أو الــشــرطــة ســتــصــل إلــيــهــم في  الأمــ
غــضــون دقــائــق. اعــتــقــدوا أنـــه سيكون 
هناك أحد ما إلى جانبهم في لحظات 
الرعب والخوف، وأنهم محال أن يُتركوا 
لمــواجــهــة مــصــيــرهــم مــن دون إجــابــة«، 
 فــي مــقــالــة لــهــا فــي صحيفة 

ً
مــوضــحــة

ـــقـــدّم هـــو جــوهــر 
َ
»مـــعـــاريـــف«، أن مـــا ت

ــاعـــي الإســـرائـــيـــلـــي«،  ــمـ ــتـ »الـــعـــقـــد الاجـ
يّدت 

ُ
وكذلك جوهر »الأسطورة التي ش

البطولية  الإنــقــاذ  عمليات  مئات  عبر 

ة
ّ
راجع »نكبتها«: هكذا انهارت »أساطيرنا«  ... على حين غِر

ُ
إسرائيل ت

على مدار 75 عاماً من وجودنا، داخل 
بّقت على 

ُ
إسرائيل وخارجها، والتي ط

ســـــروا - 
ُ
جــمــيــع الإســرائــيــلــيــين الــذيــن أ

عملية عنتيبي مثالًا -، مروراً بأولئك 
الـــذيـــن عــلــقــوا فـــي أمـــاكـــن لــحــقــت بها 
كــــــوارث طــبــيــعــيــة، وصــــــولًا حــتــى إلــى 
للخطر  حياتهم  عــرّضــوا  إسرائيليين 

بسبب إهمالهم«.   
ــروح الــتــي  ــ ــذه هـــي الــ ــ وأضــــافــــت أن »هـ
تــرسّــخــت حــتــى انــبــاج فــجــر الــســبــت؛ 
صلون 

ّ
يت المستوطنين  آلاف  بــدأ  حيث 

أقـــربـــائـــهـــم  مـــــن طــــريــــق  مــــبــــاشــــرة أو 
وذويــــــهــــــم بــــالــــشــــرطــــة وقــــــــــوات الأمـــــن 
ــنـــون أن  ــوقـ طـــالـــبـــين الــــنــــجــــدة، وهـــــم مـ
الأخــيــرة فــي طريقها إلــيــهــم، وأنـــه في 
غضون دقائق قليلة سيستمعون إلى 
 
ً
نداءات الطمأنة: نحن هُنا«، مستدركة

بـــأن »نـــطـــاق الأحـــــداث الــتــي دارت في 
ساحات عدّة من يوم السبت، حال دون 
وصــول القوات إلى طالبي النجدة، لا 
 
ً
فــي دقــائــق، ولا فــي ســـاعـــات...«، مــقــرّة

بــأنــه »وفـــي هـــذه الــســاعــات المصيرية 
هك العهد المقدّس، ليس فقط تجاه 

ُ
انت

الــضــحــايــا وعـــائـــاتـــهـــم، بـــل تــجــاهــنــا 
فنا أخيراً عن الإيمان 

ّ
جميعاً. لقد توق

بأسطورة النجدة الفورية، وفي لحظة 
 شيء«.

ّ
واحدة انهار كل

وأشـــــارت إلـــى أن »الــعــقــد الاجــتــمــاعــي 
ــم يـــكـــن يــحــمــي  ــ ــن الـــشـــخـــصـــي، لـ لــــأمــ
إسرائيلي  عقد  فهو  فحسب،  حياتنا 
ــة في  فــريــد مـــن نـــوعـــه، ولا تــوجــد دولــ
العالم طوّرت أسطورة النجدة الفورية 
ــكّـــل خــطــراً  خـــــال الأحـــــــــداث الــــتــــي تـــشـ
داهـــمـــاً عــلــى حــيــاة مــواطــنــيــهــا مثلما 
أن ما سبق   

ً
إسرائيل«، مضيفة فعلت 

»سمح لنا بالمخاطرة على المستويَين 
الشخصي والوطني، ولا أحد يخاطر 
إلا ليقينه بأن ثمّة دولة بأكملها تقف 
كما  لإنقاذه.  الاستعداد  وتبدي  خلفه 
أن الكثير مــن الإبــداعــات والابــتــكــارات 
ــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة أســـهـــمـــت  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
فـــي شـــعـــورنـــا بــــالأمــــن؛ إذ وفـــقـــاً لــهــرم 
الشعور  وُضــع  لاحتياجات،  ماسلو 
بــــالأمــــن كـــأولـــويـــة وأســـــــاس لــقــدرتــنــا 
أهــدافــنــا«.  تحقيق  فــي  واستمراريتنا 
ولــفــتــت إلـــى أنـــه »فـــي الأيــــام المــاضــيــة، 

انــكــشــفــنــا عـــلـــى قـــصـــص بــطــولــيــة مــن 
المـــبـــادرات الــشــخــصــيــة، لأولــئــك الــذيــن 
تــمــكّــنــوا مـــن إنـــقـــاذ أفــــــراد الأســــــر، في 
مــقــابــل بـــطء الاســتــجــابــة الــتــي أبدتها 
 أنــه »لئن كانت 

ً
قــوات الأمـــن«، معتبرة

فهي  ملهِمة،  البطولية  القصص  هــذه 
التصوّر الآخذ  الوقت نفسه  ز في 

ّ
تعز

في التشكّل لدى الجمهور الإسرائيلي 
 
ً
رة

ّ
ــه«، مـــحـــذ بــأنــه لا يــوجــد مـــن نــثــق بــ

من أن »الاعتماد المفرط على الذات قد 
الاجتماعي  النسيج  تفكّك  إلــى  يــؤدي 
ــلـــى الـــضـــمـــانـــات المـــتـــبـــادلـــة  الــــقــــائــــم عـ
ــك، يــنــبــغــي،  ــذلــ والـــعـــقـــد المــــشــــتــــرك«. ولــ
إلى  تــبــادر  أن  الــدولــة  بحسبها، »على 

تــرك العقد  ترميم أســطــورة الأمـــن، أو 
الاجتماعي لتصوغه المبادرات الفردية 
والجمعيات المدنية... ينبغي أن يتأكّد 
لو  أنهم  من  إسرائيل  مواطني  جميع 
صـــرخـــوا طــلــبــاً لــلــنــجــدة، لـــوجـــدوا من 

يلبّي نداءهم على الفور«.
ــانــــي لــعــمــلــيــة  ــثــ أمّــــــــا الأثــــــــر الأبـــــــــرز الــ

»الــطــوفــان« فــي ســيــاق هــدم أســطــورة 
ل في تهشيم 

ّ
مث

َ
الأمن الإسرائيلية، فت

إستراتيجية الجدران التي تعتمدها 
المستوطنات.  لحماية  الاحتال  دولــة 
فــقــبــل عـــامـــين فـــقـــط، انـــتـــهـــى الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي مــــن بـــنـــاء جــــــدار عــــازل 
بطول 65 كيلومتراً حــول قطاع غزة، 

مــلــيــارات  فــي سبيل تشييده  ــت 
ّ

ــخ
ُ

ض
الشواكل، وأقيم لأجله احتفال رسمي، 
حضره رئيس هيئة الأركان السابق، 
أفــيــف كــوخــافــي، ووزيـــر الأمـــن آنـــذاك، 
ــال حــيــنــهــا إن  ــــذي قــ بــنــي غـــانـــتـــس، الـ
ــروع تــكــنــولــوجــي  ــشــ ــو مــ »الـــــجـــــدار هــ
ســيــحــرم حــركــة »حـــمـــاس« مــن إحــدى 
القدرات التي كانت تحاول تطويرها 
ــاق الــهــجــومــيــة«، مضيفاً  ــفـ وهــــي الأنـ
أن هـــذا المـــشـــروع »يـــهـــدف إلـــى وضــع 
حــاجــز حــديــدي وخــرســانــي وأجــهــزة 
ــــاس« وســـكـــان  ــمـ ــ اســـتـــشـــعـــار بــــين »حـ
الــــجــــنــــوب... الــــجــــدار ســيــســاعــد هـــذه 
في  الاستمرار  على  الجميلة  المنطقة 

النمو والازدهار«.
ــان عـــلـــى تــدشــين  ــامــ ــم يـــمـــضِ عــ لـــكـــن لــ
 
ً
الجدار حتى خرقته »حماس«، محدِثة

أكــثــر مــن عــشــر ثــغــرات فــيــه، لتقتحمه 
وتــهــاجــم المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة 
فــــي »الــــــغــــــاف«، مــــا يـــعـــنـــي أنـــــه فــشــل 
ــلــة في 

ّ
فـــي وظــيــفــتــه الأســاســيــة المــتــمــث

وانعكس  الإسرائيليين«،  »أمن  حماية 
المرتبطة  العالمية  الأســواق  على  فشله 
تكنولوجيا  وبيع  وتسويق  بصناعة 
ــا ســيــلــقــي  الـــــجـــــدران نــفــســهــا، وهـــــو مــ
على  ليس  خطيرة  سلبية  بــتــداعــيــات 
اقــتــصــاد هــــذه الــصــنــاعــة وتــســويــقــهــا 
فحسب، بل على المكانة المرموقة التي 
التكنولوجية  الصناعات  بها  ع 

ّ
تتمت

الإســرائــيــلــيــة فــي هـــذا المــجــال، بالنظر 
 تقدير 

ّ
إلى أن الاختراق انطوى في أقل

على الالتفاف على تلك التكنولوجيا، 
إن لم يكن تعطيلها.

الثالث، فانعكس في إخفاق  أمّــا الأثــر 
إســــرائــــيــــل المــــتــــواصــــل مـــنـــذ أيـــــــــام؛ إذ 
بــيــنــمــا نــصّــبــت نــفــســهــا وصـــيّـــة على 
يــهــود الـــعـــالـــم، وصـــاغـــت لأجــــل هـــؤلاء 
المعدّة  والقوانين  التشريعات  عشرات 
الــعــودة«  »حــق  بموجب  لاستجابهم 
ــذر يــــهــــودي، فـــي مــقــابــل  ــر جــ حــتــى آخــ
تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن أرضـــهـــم، 
وجـــدت نفسها أخــيــراً مــضــطــرّة تحت 
الــصــواريــخ، لإفــــراغ مستوطنات  وقـــع 
ــتـــوطـــن،  مـــسـ ألـــــــف  ــن 60  ــ مــ ــــوب  ــنـ ــ ــــجـ الـ
إضــافــة إلـــى إخـــاء نــصــف ســاكــنــي 28 

مستوطنة أخرى في الشمال.

و الكيان »يتنمردون«
ّ

الحرب لا تطفئ جذوة الانقسام: حريدي
ــا هــو   مــ

ّ
ــد الــقــتــلــة تــضــطــهــد كـــــل »إن يــ

ــد في  ــ ــد أحـ ــذلـــك لا يـــوجـ ــلـــي، لـ ــيـ ــرائـ إسـ
إسرائيل سيُعفى من واجب الدفاع عن 
الأرواح والممتلكات. إخوتكم ذهبوا إلى 
الحرب وأنتم جلساء؟ )حــزب( أغودات 
 من 

ّ
يسرائيل سيكون حازماً تجاه كــل

قدّم، هو 
َ
يتهرّب من أداء الواجب«. ما ت

نــصّ دعـــوة حــزب »أغــــودات يسرائيل« 

الفلسطينية،  النكبة  إبــــان  الــحــريــدي، 
الإسرائيلي  الخطاب  أو ما يسمّى في 
»حرب التحرير والاستقال«، شبانه  بـ

إلى المشاركة في القتال.
أمّــا نــمــوذج »أغـــودات يسرائيل 2023« 
 عـــهـــد الـــــوزيـــــرَيـــــن يــتــســحــاق 

ّ
ــــي ظــــــل فـ

»حتى  غولدكنوبيف، ومئير فــروش، فـ
بـــوجـــود هـــذيـــان فـــي الــــرؤيــــة، لا يمكن 
مقاطعته مع نموذج إدانــة التهرّب في 
ــــان فــي ذلــك   حــالــة الـــطـــوارئ والإعـ

ّ
ظـــل

التجنيد الإجــبــاري لليهود  الحين عن 
المتشدّدين الذين تتراوح أعمارهم بين 

17 و25 عـــامـــاً، بــأمــر مـــن الـــحـــزب ذاتـــه 
ل 

ّ
فــي عــام 1948«. والــســبــب، وفــقــاً لمحل

شـــؤون الــديــن والــدولــة، يائير إيتنغر، 
فـــي صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت«، 
عد القيمة 

ُ
»ليس أن دراسة التوراة لم ت

الأعلى في ذلــك الحين، بل لأن الدوافع 
بلغت ذروتها، حيث استنتجت القيادة 
الحاخامات،  رأســهــا  وعلى  الحريدية، 

في حينه، أن الساعة قد حانت«.
وبالرغم من أن كتلة »أغودات يسرائيل« 
ــلــة فـــي حـــزبَـــي »ديــغــيــل 

ّ
ــيــــوم، والمــمــث الــ

ــيــــادة مــــوشــــي غـــافـــنـــي،  ــقــ هـــــــتـــــــوراة«، بــ
ــعــدّ 

ُ
و»شـــــــاس« بـــقـــيـــادة أريـــــه درعــــــي، ت

الحكومة  مُــركّــبــات  مــن  أساسياً  مركّباً 
وشــريــكــة حــتــى الــعــمــق فـــي قـــراراتـــهـــا، 
 أنــــه »لــــم يـــرتـــقِ أحــــد حــتــى الآن في 

ّ
إلا

الــقــيــادة الأرثــوذكــســيــة المــتــطــرّفــة ليرى 
قد حانت  أنها  وليعلن  الساعة،  حجم 
بالفعل«. لا بل إن الأحزاب »الحريدية« 
حـــاولـــت، أول مــن أمــــس، وقـــف تحويل 
ــواكـــل لأهـــــــداف الـــحـــرب،  ــارات الـــشـ ــيـ ــلـ مـ
يها كجزء من 

ّ
بادّعاء أنها وُعــدت بتلق

اتفاقيات التحالف الحاكم، وهو ما عدّه 
إيتنغر »تحطيم رقمٍ قياسي في العار«.

وفقاً لإيتنغر، فإن الحرب التي تعيشها 
ــة  ــ ــ ــــوم، ســتــصــيــغ »روايـ ــيـ ــ ــل، الـ ــيــ ــرائــ إســ
ــويَـــين الـــداخـــلـــي  ــتـ ــــدة« عـــلـــى المـــسـ ــديـ ــ جـ

الأحزاب »الحريدية« 

حاولت وقف تحويل مليارات

الشواكل لأهداف الحرب

وجدت إسرائيل نفسها أخيراً 

ة تحت وقع الصواريخ،
ّ
مضطر

لإفراغ مستوطنات الجنوب 

من 60 ألف مستوطن

لم يمضِ عامان على تدشين الجدار حتى خرقته »حماس« )أ ف ب(

ل في الأهداف المختلفة  بين القيادة الحريدية وقاعدتها، وفقاً لإيتنغر )أ ف ب(
ّ
ة فجوات هائلة تتمث

ّ
ثم

والــخــارجــي. كما أنــه »ليس ثمّة سبب 
لــاعــتــقــاد بــأنــه لــن تــكــون هُــنــاك روايـــة 
حريدية جديدة أيضاً«. ويتساءل: بعد 
انــتــهــاء الـــحـــرب، هــل ســتــكــون النتيجة 
مزيداً  أم  ومــصــيــراً مشتركين،  »وحــــدة 
ليجيب:  والــتــصــدع؟«،  الاستقطاب  من 
ــة بــعــد،  ــ ــروايـ ــ ــذه الـ ــ ــحِــــن كـــتـــابـــة هـ لــــم »تــ
 ســطــورهــا في 

ّ
غــيــر أن ثــمّــة مـــن يــخــط

الأيــام الأخيرة، وبين هؤلاء الجماعات 
انضمّت  التي  المتطرفة،  الأرثوذكسية 
بالفعل إلـــى مــوجــة الــعــطــاء الــقــومــي«؛ 
 عـــائـــلـــة إســرائــيــلــيــة 

ّ
ــبــــدو كـــــل حـــيـــث »تــ

كما  ووقتها«.  بأموالها  فيها  مشاركة 
ــدّم 1500 شــاب  ــ ــه »بـــالأمـــس فـــقـــط، قـ أنــ
حـــــريـــــدي طـــلـــبـــات لـــلـــجـــيـــش مـــــن أجـــل 
الـــخـــضـــوع لــــــــدورات تــــدريــــب عــســكــري 
قـــصـــيـــرة، بـــهـــدف الانــــدمــــاج لاحـــقـــاً في 
خــدمــة الاحــتــيــاط. وهــنــاك المــئــات غير 
هــــــــؤلاء مـــــن المـــنـــخـــرطـــين فـــــي تــحــديــد 
ــداد الــقــتــلــى والمــفــقــوديــن ومــســاعــدة  ــ أعـ

عائاتهم«.
 ذلك، على أهميته، »غير كافٍ«، 

ّ
لكن كل

السمة  أن  اعــتــبــر  الــــذي  وفــقــاً لإيتنغر 
والتطوّع  العطاء  موجة  في  المشتركة 
فــي صــفــوف »الــحــريــديــين« »هـــي أنها 
من الأسفل إلــى الأعــلــى؛ حيث لم تعُد 
هــنــاك فــجــوة بـــين الــقــيــادة الــحــريــديــة 

وقــاعــدتــهــا فــحــســب، بـــل ثــمّــة فــجــوات 
ــل فــي الأهـــــداف المختلفة 

ّ
هــائــلــة تــتــمــث

بين القيادة الحريدية وقاعدتها التي 
أبدت تعاطفاً غير مسبوق مع الجيش 
الإسرائيلي وجنوده«. ويشير إيتنغر 
إلى أنه، بالأمس، بدأت الدورة الشتوية 
»الــــكــــنــــيــــســــت«، وكــــــانــــــت الأحــــــــــزاب  لـــــ
»الـــحـــريـــديـــة« تــأمــل أن يُـــطـــرح قــانــون 
أساس: دراسة التوراة، والذي بموجبه 
يُعفى »الحريديون« من الخدمة، لكن 
بات واضحاً أن القانون لن يُطرح في 
 الــظــروف الحالية، وهــو مــا أكدته 

ّ
ظــل

الأحــــــــزاب »الـــحـــريـــديـــة« بــنــفــيــهــا، في 
مؤتمر صحافي، نيّتها طرحه راهناً. 
ويــقــول: »تــصــوّروا مــاذا كــان سيحدث 
لو أن الذين خرجوا بمؤتمر صحافي، 
ــدار تعليمات لطاب  إلـــى إصــ بــــادروا 
المـــــــــدارس والمــــعــــاهــــد الـــديـــنـــيـــة بــشــكــل 
ــم، بـــضـــرورة »تــأجــيــل 

ّ
جــمــاعــي ومــنــظ

ــد لتغطية 
ّ
حــفــات الــتــخــرّج«، والــتــجــن

 نقص الموظفين 
ّ

العجز المتفاقم في ظل
والــعــمــال فــي المــصــانــع والمستشفيات 
والأماكن الحيوية الأخرى... فمشاركة 
ــة لمــســتــقــبــل الــعــاقــات  كـــهـــذه ضــــروريــ
ــيـــر المـــتـــديّـــنـــين في  بــــين المـــتـــديّـــنـــين وغـ

إسرائيل«.
بيروت...

خضر خروبي

ع روسيا والصين عن إدانة 
ّ
يفتح تمن

حركة »حماس« جرّاء عملية »طوفان 
الأقـــــصـــــى«، وإلــــقــــاؤهــــمــــا الــــلــــوم عــلــى 
ســيــاســة الـــغـــرب الـــداعـــمـــة لإســـرائـــيـــل، 
ب في التصعيد المتواصل في  بالتسبُّ
الباب واسعاً على مشهد  غــزة،  قطاع 
مـــتـــغـــيّـــر فــــي الــــشــــرق الأوســــــــــط، وفـــي 
التفاعات الإقليمية والدولية المحيطة 
 المــوقــف المستجدّ مــن جانب 

ّ
بــه. ولــعــل

ين، وهو أقرب ما يكون إلى 
َ
كلتا الدولت

الفلسطينيين«  إلى  منحازة  »حيادية 
، وفــقــاً لــتــوصــيــف دوائــــر إســرائــيــلــيــة، 
ــع مــعــايــيــر  ورغــــــم كـــونـــه مــنــســجــمــاً مــ
ــســقــاً بــالــقــدْر 

ّ
»الــقــانــون الـــدولـــي«، ومــت

ــع مــقــتــضــيــات »الـــتـــضـــامـــن«  نــفــســه مــ
التقليدي الذي طبع سياسات موسكو 
الوطني  الــتــحــرّر  إزاء حــركــات  وبــكــين 
ــوال عـــقـــود، ولــكــنــه يـــبـــدو، فـــي واقـــع  طــ
ــر، مــرتــبــطــاً، مــن جــهــة، بحسابات  الأمــ
روســـيـــا فـــي حـــرب أوكـــرانـــيـــا، لناحية 
الأمــــل بــإثــقــال كــاهــل بـــلـــدان »الــنــاتــو« 
شغلها 

َ
ت موازية  باهظة  دعم  بفاتورة 

عن مساندة كييف. ومــن جهة أخــرى، 
بطموحات الصين صعبة المنال، وربّما 
شــبــه المــســتــحــيــلــة، لإرســــاء مــا تسمّيه 
»الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي« و»الــتــنــمــيــة«، 
ضمن آليات بديلة للرعاية الأميركية 
وفــي  لــتــفــعــيــلــهــا،  الأوان  آن  أنــــه  تــــرى 
صــلــبــهــا »مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق« 
الاقــتــصــاديــة، المــتــرافــقــة مـــع مـــبـــادرات 
ــــودي -  ــعـ ــ ــــسـ ــارب الـ ــقــ ــتــ ــالــ ــة كــ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
الإيــرانــي الــذي رعته بــكّــين، و»المؤتمر 
الــدولــي لــلــســام فــي الــشــرق الأوســـط« 
ــك بــمــا يــتــاءم  الــــذي تــصــرّ عــلــيــه، وذلــ
مــــع دورهـــــــا ومـــكـــانـــتـــهـــا، وبـــمـــا يــفــيــد 
»الجمهورية الشيوعية« في »تحييد« 
الانــجــرار خلفها،  حلفاء واشنطن عن 
عيد »السيناريو الأوكراني« 

ُ
في حال أ

على أرض تايوان.
وفيما بدا الاكتفاء بالإعراب عن القلق 
ر »دوامـــة عنف« فــي المنطقة،  مــن تفجُّ
عامة فارقة في الموقف الذي عبّر عنه 
الروسية،  الخارجية  الكرملين ووزارة 
 الـــتـــقـــاطـــع بــــين مـــوســـكـــو وبــكــين 

ّ
ــل ــظـ يـ

اللحظة، في ما يخصّ  حاسماً، حتى 
إلى  والميل  ين«، 

َ
الدولت  

ّ
»حل بـ التمسّك 

 بــداعــمــيــهــا 
ً
ــوة ــ ــيـــب، أســ تــحــمــيــل تـــل أبـ

ــة في  ــراوحـ الأمــيــركــيــين، مــســؤولــيــة المـ
مـــا يــســمّــى »عــمــلــيّــة الــــســــام«. وجـــاء 
في  الصينية،  الخارجية  وزارة  إعــان 
إيـــفـــاد مبعوثها  المـــاضـــيـــة،  الـــســـاعـــات 
ــــاص بــــشــــؤون  ــخــ ــ ــاســــي الــ ــلــــومــ ــبــ ــديــ الــ
الشرق الأوسط، جاي جون، في جولة 
إقليمية الأسبوع المقبل، بهدف إجراء 
مـــحـــادثـــات مـــع الأطــــــراف الــفــاعــلــة في 
المــنــطــقــة حـــول ســبــل وقـــف التصعيد، 
ــاء  ــيــ ــور إعــــــــادة الإحــ ــ كــــصــــورة مــــن صــ
الصينية  الخمس«  النقاط  »مبادرة  لـ
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة.  ــ ــيّ ــقــــضــ لـــتـــســـويـــة الــ
لي 

ّ
وكـــان جـــون الــتــقــى، قــبــل أيــــام، ممث

»جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة« فــي بـــاده، 
العمل على استئناف  غهم عزمها 

ّ
وبل

إلــى إجرائه   
ً
الــســام«، إضــافــة »عمليّة 

ــــالات بـــالـــجـــانـــبَـــين الــفــلــســطــيــنــي  ــــصـ ـ
ّ
ات

ــلـــي، في  ــيـ والمــــصــــري، وكـــذلـــك الإســـرائـ
ه الأطــراف المعنيّة على وقف 

ّ
إطــار حث

ــار، وإيـــــصـــــال مـــســـاعـــدات  ــ ــنـ إطـــــــاق الـــ
ــيــــة إلـــــــى الــــقــــطــــاع المــــحــــاصَــــر.  إنــــســــانــ
وســبــق ذلـــك تــأكــيــدُ وزيــــر الــخــارجــيــة، 
ــغ يـــي، فـــي مــحــادثــات هــاتــفــيــة مع  وانــ
فرحان،  بن  فيصل  السعودي،  نظيره 
تــــجــــاوزت  ــل  ــيــ ــرائــ »تــــصــــرّفــــات إســ أن 
حـــدود الــدفــاع عــن الــنــفــس«، وتنديده 
»ســـيـــاســـة الـــعـــقـــاب الـــجـــمـــاعـــي« فــي  بــــ
الــفــلــســطــيــنــي، بوصفها  الــشــعــب   

ّ
حـــق

ين تقطفان فرصتهما:
ّ

موسكو وبك

 منحاز« إلى الفلسطينيين
ٌ

»حياد
»القانون  انتهاكاً للمبادئ الأساسية لـ
الدولي«. وفي تصريح آخر، أشار يي 
ثبت 

َ
إلــى أن تــجــدّد الــصــراع فــي غــزة، أ

الفلسطينية  القضيّة   
ّ

أن »حــل مــجــدّداً 
ــمــــن فــــــي اســــتــــئــــنــــاف مــــحــــادثــــات  ــكــ يــ
ــــرع وقــــت مــمــكــن،  ــدّيـــة فـــي أسـ ســــام جـ
ــة  ــقــــوق المــــشــــروعــ ــحــ ــالــ والاعــــــــتــــــــراف بــ

للشعب الفلسطيني«.
ــار  المــــشــ ــكــــين  بــ مــــــبــــــادرة  ــــت  ــانـ ــ كـ وإذا 
إلــيــهــا، مــنــذ إطــاقــهــا فـــي عــــام 2003، 
وإضـــفـــاء تــعــديــات مــتــاحــقــة عليها، 
قد اصطدمت لسنوات خلت بعدد من 
الأميركي  الحضور  أبــرزهــا  العراقيل 
الــقــوي فــي المنطقة، واخــتــال مــوازيــن 
الإسرائيليين،  لمصلحة  الفادح  القوى 
ــيــــرة، المــتــزامــنــة  فــــإن أحـــــداث غــــزة الأخــ
مـــع انــكــفــاء أمــيــركــي مــلــحــوظ، تــوازيــاً 
ساع حجم المصالح الاقتصادية 

ّ
مع ات

مع  للصينيين  الــســيــاســيــة  والـــروابـــط 
انسياقاً  تــراه بكين  ومــا  المنطقة،  دول 
من جانب تل أبيب في الحملة الغربية 
ضــدّهــا فــي قضيّة الأويــغــور، تؤسّس 
ـــن لمــصــلــحــة  ــوازيــ ــ لــتــغــيــيــر فــــي تـــلـــك المـ
الجانب الفلسطيني، وتغيير المعادلة 

الإقليمية في الشرق الأوسط.
وفي مقابل ما يُشاع حول نيّة البرازيل 
تقديم مشروع قــرار في مجلس الأمن 
ــــي حـــــول الــــتــــطــــوّرات فــــي غــــزة،  ــــدولـ الـ
يحمل إشــارات إدانــة صريحة لعملية 

البعثة الروسية  »حماس«، كان فريق 
ــهـــى، يــوم  ــد أنـ الـــدائـــمـــة فـــي المــجــلــس قـ
قرار  توزيع مشروع  الماضي،  الجمعة 
مــقــابــل عــلــى الــهــيــئــة الأمــمــيــة، مــبــديــاً، 
في الوقت ذاته، انفتاحه على مناقشة 
نــصّ المــشــروع مــع الأعــضــاء الآخــريــن. 
علماً أنه، وخافاً للمقترح الذي تعتزم 
المشروع  يتطرّق  لا  تقديمه،  الــبــرازيــل 
ــورة ســلــبــيــة مــبــاشــرة  ــــي بــــصــ ــــروسـ الـ
ــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة.  إلـــــى حـــركـــة المــ
 مــواصــلــة رئــيــس 

ّ
ــل ــك فـــي ظـ ويـــأتـــي ذلـ

ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـــحـــمـــود  ــطــ ــلــ الــــســ
ــبـــاس، »ديــبــلــومــاســيــتــه الــشــرقــيــة«،  عـ
لدى  الفلسطيني  السفير  كشف  بعد 
روسيا، عبد الحفيظ نوفل، عن زيارة 
مرتقبة لعباس إلى موسكو، لم يُحدّد 
مـــوعـــدهـــا بــعــد مـــن جـــانـــب الــكــرمــلــين. 
وكــان »أبــو مــازن« قد زار، في حزيران 
والتقى  الصينية،  العاصمة  المــاضــي، 
الرئيس شي جين بينغ، في وقت كان 
يستعدّ فيه الأخير إلى لقاء مرتقب مع 
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 
أن  الــجــاري، قبل  الشهر  نتنياهو، في 
 العدوان على غزة الصدارة على 

ّ
يحتل

م الأولويات لقادة كيان الاحتال.
ّ
سل

لعقد جلسة  بعد  وإذ لا موعد محدّد 
التصويت على المشروع الروسي، في 
الــدول الأعضاء  انتظار تبلور مواقف 
ــدولـــــي حـــيـــالـــه،  فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــ
ــداء مــاحــظــاتــهــا عــلــيــه، فــالــجــديــر  ــ وإبــ
ع في 

ّ
ذكــره، أن هــذا المــشــروع، الــذي وُز

ــاورات مــغــلــقــة لــلــمــجــلــس  ــ ــــشـ جــلــســة مـ

ــبـــرازيـــل  ــاءً عـــلـــى طـــلـــب الـ ــنــ ــقـــدت بــ ــعـ انـ
بصفتها رئيسته للشهر الجاري، جاء 
بعد نحو أسبوع من إخفاق أعضائه 
فــي جلسة سابقة فــي إصـــدار قـــرار أو 
بـــيـــان حـــــول تـــــطـــــوّرات الأوضـــــــــاع فــي 
غــزة، وذلــك على وقع إصــرار الولايات 
المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا الــغــربــيــين، على 
إدانــــــة »حــــمــــاس«، وتـــوفـــيـــر دعــــم غير 
مــشــروط لإسرائيل داخــل أروقـــة الأمــم 
المــتــحــدة فــي عــدوانــهــا المــتــواصــل ضــدّ 
الفلسطينيين. وهو أمر رفضه أعضاء 
آخــــرون فــي المــجــلــس، وفـــي طليعتهم 
روســيــا، لأســبــاب لا تــزال تصرّ عليها 
إيجاد  إلى  السعي  الأخيرة، جوهرها 
ــاء  إجــــمــــاع أوســــــع بــــين هــــــؤلاء الأعـــضـ
صلة بوقف فوري 

ّ
حول جملة نقاط مت

لإطــاق الــنــار، والــدفــع بتسوية جدّية 
الإســرائــيــلــي،   - الفلسطيني  لــلــصــراع 
وفـــقـــاً لمــرجــعــيــات الــتــســويــة الـــدولـــيـــة، 
عــوض التركيز على إدانـــة »حــمــاس«. 
أن تسارع الصين،  ولم يكن مستغرَباً 
المـــذكـــورة، وفـــي معرض  بــعــد الجلسة 
التساوق مع موقف روسيا، إلى انتقاد 
غـــيـــاب الإجـــمـــاع بـــين أعـــضـــاء مجلس 
الأمــــن حــــول هــــذه المـــســـألـــة، حــيــث كــال 
انتقادات  الصينيون  الديبلوماسيون 
لاذعـــة لتل أبــيــب، بــالــتــوازي مــع مناخ 
ــل  ــتــــواصــ ــل الــ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــر الإعـــــــــــام ووسـ ــبــ عــ
الاجتماعي داخل بكين، جارى الموقف 
الاستنكار  حالة  على  ــل 

ّ
ودل الرسمي، 

العارم للجرائم الإسرائيلية.
كــذلــك، جـــرى الـــتـــداول بــتــســريــبــات في 
خــــصــــوص مــــشــــروع الـــــقـــــرار المـــقـــتـــرح 
ــنـــصّ بـــصـــورة  ــه يـ ــأنـ ــاً، تــفــيــد بـ ــ ــيّـ ــ روسـ
ــة عـــلـــى وقــــــف إطــــــــاق الـــنـــار  ــيــ ــاســ أســ
فـــي غـــــزة، وتـــوفـــيـــر مـــمـــرّ آمــــن لــدخــول 
 إلــى 

ً
ــة ــافــ المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، إضــ

 الأســـــرى، وإدانــــة 
ّ

إيــــاء الأهــمــيّــة لمــلــف
»الإرهــــــــاب«، مـــع الـــدعـــوة إلــــى تــســويــة 
»ســلــمــيــة« لـــلـــصـــراع داخـــــل الأراضـــــي 
ــإن هـــذه  ــ ـــلـــين، فـ

ّ
ــقــــاً لمـــحـــل ـــة. ووفــ

ّ
المـــحـــتـــل

الروسية  الديبلوماسية  »الانتفاضة« 
في وجه كيان الاحتال، تحمل دلالات 
حــــول مــــدى تــنــامــي عـــاقـــات مــوســكــو 
ــران وحـــلـــفـــائـــهـــا فــــي »مـــحـــور  ــهــ ــع طــ مــ
ــة«، بـــخـــاصّـــة عـــلـــى المــســتــوى  ــاومــ ــقــ المــ
العسكري، وإحباط الرئيس الروسي، 
»صديقه«،  نهج  من  بوتين،  فاديمير 
نتنياهو، حيال حــرب أوكــرانــيــا، على 
ــــع تــقــاريــر حـــول ضــغــوط أمــيــركــيــة 

ْ
وق

على تل أبيب لتزخيم دعمها لكييف. 
ــذا، لا يــمــكــن الــــجــــزم عـــلـــى أيّ  ــ ــــع هــ ومـ
ـــاع  ــدد الإقـ ــا فـــي صــ ــيـ ــأن روسـ نــحــو بــ
ــة« الـــتـــي لا يــنــفــكّ  ــ ــــازمـ عـــن تــأيــيــد »الـ
 إســرائــيــل 

ّ
الــغــرب يـــردّدهـــا حـــول »حـــق

ــاع عـــن نــفــســهــا«، والــتــنــديــد  ــدفــ فـــي الــ
بــقــتــل »المـــدنـــيـــين المـــســـالمـــين«، وهــــو ما 
الروسي  للسفير  جــاء في تصريحات 
لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نابينزيا. 
في حديثه،  الانتباه  استرعى  ما  لكن 
الغربي  الإعــام  ترويج  استنكاره  هو 
لــروايــة منحازة لحساب طــرف واحــد، 
تقوم على مزاعم مهاجمة »إرهابيين« 
إسرائيليين،  »مدنيين«  لـ فلسطينيين 
ممّا  جانباً  يتجاهل  الغرب  أن  مؤكداً 
سمّاه »مأساة ذات وجهَين«. أيضاً، لم 
ر الديبلوماسي الروسي واشنطن 

ّ
يوف

إلى  أشــار  إذ  المباشر،  من سهام نقده 
ــتـــحـــدة عـــرقـــلـــت عــمــل  أن الـــــولايـــــات المـ
الوسطاء الدوليين في الشرق الأوسط، 
بــــهــــدف فــــــــرْض أجــــنــــدتــــهــــا الــــخــــاصّــــة 
الــقــائــمــة عــلــى تــطــبــيــع اقــتــصــادي بين 
العرب والإسرائيليين، من دون إيجاد 
 لــلــصــراع، فــي إشـــارة إلــى تجاهل 

ّ
حــل

ــلـــو« الــقــائــم عــلــى أســـاس  »اتـــفـــاق أوسـ
ــدود عـــام  ــ ــ ــة فــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى حـ ــ ــ دولـ

1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 مشروع القرار 
ّ

ينص

الروسي بصورة أساسية 

على وقف إطلاق النار 

في غزة، وتوفير

 آمن لدخول 
ّ
ممر

المساعدات الإنسانية
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ــــوب أفـــريـــقـــيـــا،  ــنـ ــ ــد صـــــــوت جـ ــاعــ تــــصــ
وسط لوثة إسرائيلية وغربية داعية 
ــق مــن أهــالــي غــزة، 

َ
إلـــى الانــتــقــام المــطــل

وتــصــفــيــة الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة من 
بــــوابــــة الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، مــنــفــرداً 
تقريباً بالدعوة إلى "وقف الاعتداءات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، والــــعــــنــــف المــــتــــبــــادل، 
ــق الــــــســــــام بــــــن إســــرائــــيــــل  ــيــ ــقــ ــحــ وتــ
ــــت حـــكـــومـــة هـــذا  ــربـ ــ وفـــلـــســـطـــن". وأعـ
البلد، في بيانها الأول حول العدوان 
الــجــاري(، عن عميق قلقها  الأخير )7 
مـــن الــتــصــعــيــد الـــكـــارثـــي فـــي الــصــراع 
الإســرائــيــلــي - الــفــلــســطــيــنــي، وحــاجــة 

الإقليم الملحّة إلى عمليّة سام شاملة، 
 
ً
ــــن"، مــــؤكــــدة ــتـ ــ ــدولـ ــ  الـ

ّ
فــــي إطـــــــار "حـــــــل

ــتــــي أرجـــعـــت  ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، الــ أن جــ
انفجار الوضع إلى استمرار التوسّع 
ــانــــي والاعــــــــــتــــــــــداءات عــلــى  ــيــــطــ ــتــ الاســ
المسيحية،  والمــواقــع  الأقــصــى  المسجد 
ســـتـــعـــمـــل مــــــع "المــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي" 
لــلــتــوصّــل إلــــى ســــام دائــــم يــقــود إلــى 
ــل حــدود  "داخــ قــيــام دولـــة فلسطينية 
عــام 1967 المعترف بها دولــيّــاً". وبعد 
الــبــيــان بـــســـاعـــات، كــشــفــت بــريــتــوريــا 
 
ً
الــحــرب، معربة عــن وساطتها لإنــهــاء 
عـــن اســـتـــعـــدادهـــا "لمـــشـــاركـــة خــبــراتــهــا 
فــــي الــــوســــاطــــة، وتــــســــويــــة الــــصــــراع، 
كــمــا فــعــلــت عــلــى المـــســـتـــويَـــن الـــقـــاري 
ــك قــيــادة  ــوه ذلــ ــ ــر وجـ ــ والـــعـــالمـــي"، وآخـ

 في الأمم المتحدة
ٌ

 وساطة وتحشيد
ُ

عرض

بالدبلوماسية ناصر فلسطين... 
ُ

ت جنوب أفريقيا 
ــا مــهــمّــة  ــافــــوســ الـــرئـــيـــس ســـيـــريـــل رامــ
الروسية  الأزمــة  في  الأفريقية  السام 
- الأوكــرانــيــة، والمــكــوّنــة مــن سبع دول 

أفريقية.

مبادرة جنوب أفريقيا: الفرص 

والتهديدات

مــبــادرة  فــي  الرئيسة  الــفــرص  ل 
ّ
تتمث

ــا، فـــــي رجـــــحـــــان أن  ــيــ ــقــ ــريــ جــــنــــوب أفــ
تــــكــــون فـــــي الأســـــــــاس ضـــمـــن جـــهـــود 
جــمــاعــيّــة لــوقــف الــتــصــعــيــد الــحــالــي، 
ولــيــس لــوضــع "عــمــلــيّــة الـــســـام" على 
التي  بريتوريا،  أن  كما  مسار جديد. 
تستضيف واحدة من أكبر الجماعات 
إسرائيل،  العالم خــارج  في  اليهودية 
حاضرة بقوّة في الشأن الفلسطيني، 
إذ استضافت بعض الجهات المعنيّة 
ــالـــشـــؤون الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي عـــامَـــي  بـ
ــي 

َ
حــركــت عـــن  ــلــن 

ّ
مــمــث و2016،   2015

"حــمــاس" و"فــتــح" )وبــدعــمٍ مباشر من 
إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك 
أوبـــامـــا(، لإجــــراء مــحــادثــات مــن أجــل 
تــجــاوز خــافــاتــهــمــا. ويــمــكــن مــبــادرة 
د مواقف مهمّة في 

ْ
جنوب أفريقيا حش

ع 
ُّ
"الجنوب العالمي"، ولا سيما مع تطل

الروسية  المــواقــف  إلــى  الفلسطينين 
 
ْ
ـــــوازن، وإن

ُ
والــصــيــنــيــة، بــاعــتــبــارهــا ت

إلى  المطلق  الغربي  التحيّز  معنويّاً، 
تصريحات   

ّ
لكن الصهيوني.   

ّ
الــصــف

ــاري(،  ــجــ الــ ــرة )15  ــيــ رامـــافـــوســـا الأخــ
ــلـــى مــــا رآه الـــبـــعـــض أهــــمّ  انــــطــــوت عـ
مــهــدّدات نــجــاح هــذه المــبــادرة )ســواء 
ــرحــت فــرديّــاً، أو ضمن جهد دولــي 

ُ
ط

 بــعــض المـــؤشـــرات عــلــى احــتــمــال 
ّ

ــدل تــ
قه قريباً(، إذ أعلن تضامن باده 

ّ
تحق

في  الفلسطيني  الــشــعــب  مــع  الــكــامــل 
التصوّر الإسرائيلي  ز 

ّ
عــز محنته، ما 

بــأن هــذه المــواقــف تصبّ في مصلحة 
مواقف  أن  رغــم  وعلى  الفلسطينين. 
ســيــمــا  ولا  الأخــــــــيــــــــرة،  رامــــــافــــــوســــــا 

مقارنته النضال الفلسطيني بتجربة 
 

ّ
ل حدثاً جديداً، إلا

ّ
أفارقة باده، لا تمث

 للغاية. كما أن دعوته 
ّ

أن توقيتها دال
ــدّدة، خـــــال اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة  ــ ــــجـ ــتـ ــ المـ
الوطني  لـ"المؤتمر  القومية  التنفيذية 
الأفــريــقــي" الــحــاكــم، المــجــتــمــع الــدولــي 
والأمــــــــم المـــتـــحـــدة وجـــمـــيـــع الــهــيــئــات 

ضمان  إلــى  المعنيّة،  الأخـــرى  الدولية 
إلــى فلسطن، وسحب  الــســام  عـــودة 
ــة أوامـــــرهـــــا  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــحــــكــــومــــة الإســ
الرفض  غــزة، ستعمّق  بــإخــاء شمال 
ــنـــوب  جـ جـــــهـــــود  لأيّ  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
أفــريــقــيــة مــن زاويــــة مــا ســيُــعــدّ تحيّزاً 
إلــــى صـــالـــح الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

"الجبهة  عــبّــرت عنه بالفعل  مــا  وهــو 
المــتــحــدة بــلــس" المــعــارضــة لـــ"المــؤتــمــر 
الـــوطـــنـــي الأفــــريــــقــــي"، والـــتـــي رأت أن 
رامـــافـــوســـا بـــدا مــنــحــازاً إلـــى "هــجــوم 
حماس على إسرائيل"، "وقتل المدنين 
ع"، على حدّ 

ّ
الأبرياء، بمن فيهم الرض

زعم الجبهة. 

محمد نور الدين

مــع طــيّ صفحة الأســبــوع الأول من 
ــان الأقــــــصــــــى«، ومـــا  ــ ــوفــ ــ عـــمـــلـــيـــة »طــ
ولا  وســجــالات،  تباينات  مــن  تركته 
الرسمية  التركية  المواقف  في  سيما 
وغير الرسمية، شكّل حجم الهجمة 
الــهــمــجــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع 
غزة واستنفار العالم الغربي دفاعاً 
ــاً مـــركـــزيّـــاً  ــل، مـــوضـــوعـ ــيــ ــرائــ عــــن إســ
للحَراك السياسي الخارجي لأنقرة، 
كما للنقاشات والتعليقات. ويمكن، 
ف عند الزيارة 

ّ
في هذا الإطار، التوق

ــــي أجــــــراهــــــا وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــتـ ــ الـ
القاهرة،  إلى  فيدان،  التركي، حاقان 
سامح  المصري،  نظيره  التقى  حيث 
ــبــــد الـــفـــتـــاح  ــــس عــ ــيـ ــ ــرئـ ــ شـــــكـــــري، والـ
ــلــــت مـــســـألـــة  ــ ــكّ ــيــــســــي، فـــيـــمـــا شــ الــــســ
إيــــصــــال المــــســــاعــــدات الـــتـــركـــيـــة إلـــى 
محتاجيها في قطاع غزة، الموضوع 
الـــرئـــيـــســـي الـــــذي بــحــثــه الـــجـــانـــبـــان. 
ــارة فــيــدان هــذه - والــزيــارة  وأتـــت زيـ
الــاحــقــة المحتمَلة لــه إلــى بــيــروت -، 
أنــقــرة »الحملة  فــي إطــار مــا تسمّيه 
 
ً
بعيدة تزال  لا  التي  الديبلوماسية« 

عاصفة انتقادات بوجه إردوغان:

ندعم فلسطين... بالفعل!
ْ
فل

على  للضغط  عملية  تدابير  أيّ  عن 
ق شريك 

َ
أثــار حن ما  إسرائيل، وهو 

إردوغــــان فــي السلطة، زعــيــم »حــزب 
الرفاه من جديد«، فاتح إربكان.

للعدوان  الشعبي  الــرفــض   
ّ

ظــل وفــي 
الإسرائيلي على القطاع، ولاستمرار 
أحــزاب  مت 

ّ
نظ الرسمي،  »الاعــتــدال« 

ــــادة« بـــرئـــاســـة تــيــمــيــل قـــره  ــعـ ــ ــــسـ »الـ
برئاسة  و»المستقبل«  أوغلو،  مولا 
و»الــــــدعــــــوة  أوغــــــلــــــو،  داود  ــد  ــ ــمـ ــ أحـ
ــنــــي بــــرئــــاســــة زكـــريـــا  الــــــحــــــرّة« الــــديــ
ــاً فـــي  ــ ــانـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ ــــي أوغــــــــلــــــــو، مـ ــــجـ ــابـ ــ يـ
إســطــنــبــول بــعــنــوان »لــقــاء فلسطن 
الــحــرّة«، وبــحــضــور عــشــرات الآلاف، 
ل التطوّر الأبرز في سياق 

ّ
في ما مث

ــالـــعـــدوان. وحـــيّـــا رؤســــاء  الــتــنــديــد بـ
ــة، فــــي المـــهـــرجـــان،  ــثــــاثــ الأحـــــــــزاب الــ
صمود غزة، مذكّرين بمقولة الزعيم 
الـــــراحـــــل، نـــجـــم الــــديــــن إربـــــكـــــان، إن 
»فــلــســطــن لــيــســت قــضــيّــة جــغــرافــيــا، 
 غياب 

ّ
بــل قــضــيّــة إيـــمـــان«. وفـــي ظـــل

من  مماثلة  جماهيرية  نشاطات  أيّ 
الــجــيّــد«،  السلطة و»الـــحـــزب  أحـــزاب 
و»حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري«، كــان 
انتقاد ضمني لموقف  إربكان  لفاتح 

ــــرورة  إردوغـــــــــان، إذ تــــحــــدّث عــــن ضـ
ــاء الــســفــيــر الـــتـــركـــي مـــن تــل  ــتـــدعـ اسـ
ــــرد الــســفــيــر الإســرائــيــلــي  أبـــيـــب، وطـ
مــن تــركــيــا، داعــيــاً أيــضــاً إلـــى إغــاق 
و»كوريجيك«  »إينجيرلك«  ي 

َ
قاعدت

ــاً  ـ
ّ

ــــن فــــي تــــركــــيــــا، حـــاض
َ
ــت ــ ــيّ الأمــــيــــركــ

استيراد  المسلمة على »وقــف  الــدول 
المــــواد الإســتــراتــيــجــيــة مــن الــولايــات 
المتحدة، وبيع النفط إلى إسرائيل«. 
أردنــا وقف  إنه »إذا  ووفقاً لإربكان، 
خاذ 

ّ
ات فيجب  الصهيوني،  الــعــدوان 

خـــطـــوات عــمــلــيــة وتــطــبــيــق عــقــوبــات 
عــلــى إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة، 
ومنها إغاق المجال الجوي والموانئ 
الـــدول المسلمة أمـــام الــطــائــرات  لــدى 
والــســفــن الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة، 
ــــدار مـــذكّـــرة اعــتــقــال دولــيــة في  وإصـ
ــقـــواعـــد   نـــتـــنـــيـــاهـــو، وإغــــــــاق الـ

ّ
حـــــق

بل  فقط،  تركيا  فــي  ليس  الأميركية 
في عموم الدول الإسامية«. 

وبـــعـــد انـــتـــقـــادات مـــتـــعـــدّدة لــصــمــتــه 
السابق  الرئيس  يــحــدث، خــرج  عــمّــا 
الله غول، بموقف  للجمهورية، عبد 
بدأه بانتقاد إردوغــان ضمناً لقوله 
إن إســـرائـــيـــل تــرتــكــب مـــجـــازر »كــمــا 

ـــمـــة ولـــيـــســـت دولــــــة«، 
ّ
ــو أنـــهـــا مـــنـــظ لــ

بــأن »إسرائيل ليست  ذلــك  رادّاً على 
مة، بل هي دولة ترتكب المجازر 

ّ
منظ

النساء والأطــفــال والمدنين   
ّ

في حــق
ــــه«. وأضــــاف 

ّ
ــل أمـــــام مـــــرأى الـــعـــالـــم كــ

أن »مــا تفعله دولــة عضو فــي الأمــم 
ــل فضيحة 

ّ
المــتــحــدة مــن مــجــازر يــمــث

العالم  قــام  لــقــد  للضمير.  وانــعــدامــاً 
ت قسماً 

ّ
ه ضدّ روسيا لأنها احتل

ّ
كل

من أراضي أوكرانيا، بينما إسرائيل 
مــنــذ  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض   

ّ
تـــحـــتـــل

لــم يفعل شيئاً.  والــعــالــم   ،1967 عــام 
 يوم مستوطنات في 

ّ
وهي تزرع كل

وقف  العالم  على  ة. 
ّ
المحتل الأراضــي 

ــا وأمــيــركــا  ــ مــا يــجــري، وعــلــى أوروبـ
أن تــخــرجــا مــن ازدواجــيــتــهــمــا، وأن 

ــل مـــن  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ تـــضـــغـــطـــا لــــســــحــــب إســ
الفلسطينية  الدولة  وإنشاء  الضفة 

القدس«. وعاصمتها 
عــــــــلــــــــى المــــــــــســــــــــتــــــــــوى الإعــــــــــــامــــــــــــي، 
ــقــــد بـــــاريـــــش تـــــــرك أوغــــــلــــــو، فــي  ــتــ انــ
»جـــمـــهـــوريـــيـــات«، مـــوقـــف »الـــعـــدالـــة 
والتنمية«، وكيف »باع« قضيّة غزة، 
مشيراً إلى أن »قضية سفينة مرمرة 
مثال على ذلك، حيث انتهت القصّة 
ــــعــــهــــا 20 

ْ
ــــل، ودف ــيـ ــ ــرائـ ــ بــــاعــــتــــذار إسـ

مليون دولار... هكذا انتهت الحكاية: 
ويستيقظون  فلسطن  مــع  يــنــامــون 
مــع إســرائــيــل«. وأضـــاف تــرك أوغلو 
أنه »إذا نظرنا إلى الحرب الأخيرة، 
كــان عليه.  مــا  يبقى شــيء على  فلن 
الصواريخ أكثر واقعية من اللعنات، 
ــيــــون يـــســـتـــمـــرّون  ــا المــــدنــ ــايـ ــحـ والـــضـ
فــي الــســقــوط«. أمّـــا الــســفــيــر الــتــركــي 
ــوز  ــ ــ ــدى إســـــرائـــــيـــــل، أوغـ ــ ــ الــــســــابــــق لـ
فـــرأى، فــي مــقــالــة في  تشيليك كـــول، 
ــف 

ْ
وق »يجب  أنــه  نفسها،  الصحيفة 

بــن حــمــاس وبــن فلسطن،  الفصل 
والــنــظــر إلــيــهــمــا كــواحــد. فــإســرائــيــل 
في  الفلسطينية  بالسلطة  تــعــتــرف 
رام الـــلـــه، ولــكــنــهــا تـــرى فـــي حــمــاس 
لإقامة  المفاوضات  إرهابية.  مة 

ّ
منظ

وقت  منذ  فة 
ّ
متوق فلسطينية  دولــة 

ــســتــأنــف فـــوراً«، 
ُ
طــويــل، ويــجــب أن ت

الوسيط  تركيا  »دور  بأن  مستدركاً 
ــراف  ــ ــيّـــدة مـــع الأطـ يـــمـــرّ بـــعـــاقـــات جـ
جــمــيــعــهــا، بــمــا فــيــهــا مــصــر. ويــجــب 
أن تستمرّ عاقات تركيا الجيدة مع 
والسلطة  ها من حماس 

ّ
كل الأطــراف 

مت أحزاب »السعادة« 
ّ

 نظ

ة« 
ّ
و»المستقبل« و»الدعوة الحر

مهرجاناً في إسطنبول بعنوان 

ة«
ّ
»لقاء فلسطين الحر

ت الدول البارزة في الجنوب 
ّ
تبن

العالمي، ولا سيما الصين وروسيا، 

 إلى جنوب أفريقيا، مواقف 
ً

إضافة

معتدلة من الأزمة في فلسطين

ة لوقف التصعيد الحالي )أ ف ب(
ّ

ل الفرص الرئيسة في مبادرة جنوب أفريقيا، في رجحان أن تكون في الأساس ضمن جهود جماعي
ّ
تتمث
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الفلسطينية إلى إسرائيل ومصر«.
ــــف  ـ

ّ
ــــوق وفــــــــي صــــحــــيــــفــــة »قــــــــــــــــرار«، تـ

الــولايــات  محاولة  عند  باقي  عاكف 
المــتــحــدة تهميش تــركــيــا فــي أحــداث 
أن  ســــيــــمــــا  ولا  الأوســـــــــــــط،  الــــــشــــــرق 
ــدن،  ــايــ ــو بــ ــ ــــي، جـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــس الأمـ ــرئــ الــ
هم من 

ّ
ــصــل بــالــرؤســاء والمــلــوك كل

ّ
ات

إلى الأردن وقطر  السعودية ومصر 
والإمارات، باستثناء تركيا، معتبراً 
تركيا  »محاولة لاستبعاد  هناك  أن 
وهــذا خطأ. على تركيا أن تقول لمن 
ــــودة«. وتـــحـــدّث  ــــوجـ يــنــســى، إنـــهـــا مـ
ــيـــول، مـــن جــهــتــه، عن  الــكــاتــب طـــه آقـ
 إن 

ً
ــة«، قــــائــــا ــوديــ ــهــ ــيــ »الـــفـــاشـــيـــة الــ

»وضـــع كــلــمــة يــهــودي وفــاشــيــة إلــى 
ــانـــب بــعــضــهــمــا بــعــضــاً قــــد يــثــيــر  جـ
اســـتـــغـــراب الـــبـــعـــض. ولـــكـــن الــيــهــود 
ــا الـــفـــاشـــيـــة  ــايــ الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا ضــــحــ
الألمانية في الحرب العالمية الثانية، 
حــكــومــة   

ّ
ظـــــل ــي  فــ الآن،  يــنــتــهــجــون 

ــو، فــــاشــــيــــة جــــــديــــــدة هــي  ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ نــ
الــفــاشــيــة الــيــهــوديــة، حــيــث تــمــارس 
والتطهير  الــدولــة  إرهـــاب  إســرائــيــل 
أن »هجمات  أيــضــاً  ورأى  الــعــرقــي«. 
حــمــاس عــلــى المــدنــيــن لا شــــكّ أنــهــا 
ــرّك  ــمــــاس لــــم تـــحـ ــكــــن حــ إرهـــــــــاب. ولــ
ســـاكـــنـــاً مـــنـــذ ســـنـــتـــن، فـــهـــل قــبــلــت 
ــالــــســــام؟ وهـــــل أوقـــفـــت  ــيــــل بــ إســــرائــ
ــان؟ بـــالـــطـــبـــع لا.  ــطــ ــيــ ــتــ ــم الاســ ــ ــرائـ ــ جـ
المــتــحــدة  الــــولايــــات  فـــي أن  ولا شــــكّ 
هـــي شــريــكــة فـــي الــجــريــمــة بــدعــمــهــا 
ــــدود لإســــرائــــيــــل«، داعـــيـــاً  ــــحـ غـــيـــر المـ
إنسانيّاً  فلسطن  »دعـــم  إلــى  تــركــيــا 

بريتوريا والمسار الأممي: حلول 

في الأفق؟

الخارجية  وزيـــرة  أعلنت  جهتها  مــن 
الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــة، نـــالـــيـــدي بـــانـــدور 
الــحــالــي  الأســـبـــوع  أن  الــــجــــاري(،   15(
ســيــشــهــد طـــــرْح عــــدد مـــن مــشــروعــات 
ــم المـــتـــحـــدة. وبــعــد  ــ الـــــقـــــرارات فــــي الأمــ
ــمــــاســــي داعـــــــــم لــفــلــســطــن  ــــاب حــ ــــطـ خـ
السلوك  أن  بــانــدور  أكّـــدت  وقضيّتها، 
المساعدة  لحجم  كاشف  الإسرائيلي، 
المـــلـــحّـــة الـــتـــي يــحــتــاج إلــيــهــا الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــواجــهــة إســرائــيــل 
وعـــدوانـــهـــا، ودعــــت مــواطــنــي بــادهــا 
)أكثر من 60 مليون نسمة( إلى تقديم 
الــحــدود  عــبــر  للفلسطينين  الـــغـــوث 

وديــــبــــلــــومــــاســــيّــــاً، والابـــــتـــــعـــــاد عــن 
في  تدخل   

ّ
وألا العدائية،  الــخــطــوات 

نزاع مع أيّ دولة«.
وفـــي الاتـــجـــاه نــفــســه، رأى عــبــد الله 
ــو، فــــي صــحــيــفــة »يــنــي  ــ ــلـ ــ ــراد أوغـ ــ ــ مـ
شــفــق« المــوالــيــة، أن »الــخــنــجــر الــذي 
اسمه إسرائيل لم تغرزه في المنطقة 
المتحدة وبريطانيا.  الولايات  سوى 
ــــذي تـــقـــول به  ـــن الـ

َ
ــت  الـــدولـ

ّ
ــل ــا حــ ومــ

أمـــيـــركـــا ســـــوى خـــديـــعـــة. إســـرائـــيـــل 
ــدة  ــواحــ الــ الــــدولــــة   

ّ
حـــــل  

ّ
إلا تـــريـــد  لا 

وتطهير فلسطن من الفلسطينين. 
ــــة،  ــيـ ــ ومـــســـؤولـــة المـــفـــوضـــيّـــة الأوروبـ
ــــن، وصــفــت  ــر لايـ ــون ديــ ــولا فــ ــ ــ أورسـ
الــهــجــمــات الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا 
ترفع هي  فيما  بأنها جريمة حرب، 
في  لإسرائيل  القبعات  ه 

ّ
كل والــغــرب 

تدمير غزة«، مذكّراً بأن »الأوروبين 
دخــلــوا أمــيــركــا الــشــمــالــيــة ووصــفــوا 
ــفــن. 

ّ
ــا الأصــــلــــيــــن بــالمــتــخــل ــهـ ــانـ ــكّـ سـ

الإســرائــيــلــيــون سكان  يــصــف  والآن، 
وخلفهم  البشرية  بالحيوانات  غزة 
أرســل  الــذي  ر" 

ّ
"الــغــرب المتحض يقف 

ــة طــــــائــــــرات لــتــســهــيــل  ــلــ ــامــ ــر حــ ــ ــبـ ــ أكـ
إبــــادة الــحــيــوانــات الــبــشــريــة«. وفــي 
الــصــحــيــفــة نــفــســهــا، تـــحـــدّث الــكــاتــب 
الإســــــــامــــــــي، يـــــوســـــف قــــــبــــــان، عـــن 
»حــتــمــيّــة كــســر الـــحـــصـــار الــيــهــودي 
- الإنـــكـــلـــيـــزي«، وعــــن أن »إســـرائـــيـــل 
ــاء  ــأت عـــلـــى مـــــدى 75 عـــامـــاً دمــ ــيّـ ــقـ تـ
ــا  ــوريــ ــــي فـــلـــســـطـــن وســ ــلـــمـــن فـ المـــسـ
ولـــبـــنـــان... والــفــلــســطــيــنــيــون بــحــركــة 
مــقــاومــتــهــم مــنــذ 75 عــامــاً، يــحــرّرون 

المــصــريــة - الــفــلــســطــيــنــيــة. ويـــبـــدو من 
حماسة باندور وجرأتها وربْطها بن 
العدوان الإسرائيلي ومساعي الكيان 
أفــريــقــيــا من  فــي  ــل 

ّ
لــلــتــوغ الصهيوني 

في  تراجعاً  ثمّة  أن  الخلفية،  الأبـــواب 
حظوظ مبادرة بريتوريا.

الحالي  الغربي  الاصطفاف   
ّ

ظــل وفــي 
ــاً  ــا عــســكــريّ ــهــ ــمــ خـــلـــف تــــل أبــــيــــب ودعْــ
ــرلـــن،  ــنــــدن وبـ ــبَــــل واشـــنـــطـــن ولــ ــ مــــن قِ
ـــــل أمـــمـــي 

ّ
واســــتــــحــــالــــة حـــــــــدوث تـــــدخ

فــي  فــــي الأزمــــــــة  ــلـــى الأرض  عـ نــــاجــــع 
ــإن جــــهــــود جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا،  ــ غـــــــزة، فــ
والـــتـــي قـــد تــلــتــقــي مـــع مـــواقـــف عربية 
 بــعــد إلـــى مــواقــف 

َ
 لــم تـــرق

ْ
لاحــقــاً، وإن

 غياب مشن 
ّ

جماعية رسمية في ظل
ستنحصر  العربية"،  الــدول  لـ"جامعة 
ــرار أمــمــي يكفل  ــدور قــ فـــي ضــمــان صــ
عدم إقدام إسرائيل على حملة الإبادة 
ــر لــهــا راهــنــاً. 

ّ
الــجــمــاعــيــة الــتــي تــحــض

ــع أن يــشــجّــع المــوقــف الجنوب 
ّ
ويُــتــوق

الأفريقية،  الـــدول  مــن  العديد  أفريقي، 
عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت لمــصــلــحــة مـــثـــل هـــذا 
ــعــه فــي سياق اصطفاف 

ْ
الــقــرار، ووض

مــن  واحــــــــدة  الـــعـــالمـــي وراء  الـــجـــنـــوب 
ز ذلــــك الــســعــي 

ّ
ــز ــعــ أقـــــدم قـــضـــايـــاه. ويــ

مراقبون  لاحظه  ما  أفريقي،  الجنوب 
من تقارب سعودي - إيراني متصاعد 
الفلسطينية )وهــمــا  الأزمــــة   

ّ
مــلــف فــي 

شـــريـــكـــان جــــديــــدان لــجــنــوب أفــريــقــيــا 
وتجميد  "بــريــكــس"(،  ضمن مجموعة 
 التطبيع مع إسرائيل"، 

ّ
الرياض "ملف

ــار مــراجــعــة شــامــلــة لأولـــويـــات  فـــي إطــ
استمرار  ومــع  الــخــارجــيــة.  سياستها 
الفلسطينين،  الــشــهــداء  عـــدد  ارتــفــاع 
ر خبير أمــمــي فــي شـــؤون حقوق 

ّ
حـــذ

الإنـــــســـــان والأراضـــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
مواجهة  مــن   ،1967 عــام  منذ  ة 

ّ
المحتل

الــفــلــســطــيــنــيــن حــمــلــة تــطــهــيــر إثــنــي 
 من 

ً
ــب تــحــرّكــاً عـــاجـــا

ّ
جــمــاعــي يــتــطــل

النار  إطـــاق  لــوقــف  الــدولــي  "المجتمع 
بــن حماس وإســرائــيــل"، وهــي إشــارة 
ـــــــــة عــلــى 

ّ
ــمّـــة ودال ـــل مـــاحـــظـــة مـــهـ

ّ
ــث تـــمـ

ي الأمــم المتحدة مشروعاً 
ّ
احتمال تبن

 لوقف الحرب. 
ً
عاجا

بريتوريا وحشد الجنوب العالمي

ــارزة فــــي الــجــنــوب  ــ ــبـ ــ ـــت الـــــــدول الـ
ّ
تـــبـــن

الــعــالمــي، ولا سيما الــصــن وروســيــا، 
 إلـــى جــنــوب أفــريــقــيــا، مــواقــف 

ً
إضـــافـــة

ــة الإنـــــســـــانـــــيـــــة بـــتـــصـــدّيـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ مـ
لـــلـــهـــجـــمـــات المـــوغـــلـــة فــــي الـــتـــوحـــش 
لدولة الإرهاب: إسرائيل. إن ما تقوم 

به إسرائيل هو الإبادة الكبرى«.
فهيم  رأى  دوار«،  »غـــازيـــتـــيـــه  وفــــي 
إســــرائــــيــــل  »هـــــــــدف  أن  ــكــــن  ــتــ طــــاشــ
إلــى  الفلسطينين  نــفــي  دائــمــاً  كـــان 
ــاً تـــدمّـــر  ــمــ ــاء، فــيــمــا كـــانـــت دائــ ــنـ ــيـ سـ
ــأتـــي قــطــر لــتــبــنــيــهــا مــن  الـــبـــيـــوت وتـ
ــــب إســــرائــــيــــل ولا 

َ
ــــعــــاق

ُ
ــد، فــــا ت ــديــ جــ

تـــدفـــع قـــرشـــاً مـــن جــيــبــهــا«، مــعــتــبــراً 
بمساواتهما  والغرب،  »إسرائيل  أن 
ــمــا يــريــدان 

ّ
ــــش، إن بــن حــمــاس وداعـ

للمسألة  الــتــاريــخــي  الــســيــاق  مــحــو 
الــفــلــســطــيــنــيــة«؛ إذ تـــريـــد إســرائــيــل 
الذين  للفلسطينين  ثانية«  »نكبة 
البشرية«،  »الحيوانات  بـ وصفتهم 
ــقـــول الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي  فــيــمــا يـ
ــه »لـــيـــس هـــنـــاك مــــن مـــدنـــيـــن فــي  ــ إنـ
غزة«، واضعاً بذلك »إطاراً للتطهير 
العرقي«. ويرى فهمي قورو، بدوره، 
 يـــوم 

ّ
ــــع كــــــل أن إســــرائــــيــــل »تـــفـــقـــد مـ

مع  الانتقام،  في  ها" 
ّ
و"حق صورتها 

كل الهمجيّة التي ترتكبها في غزة، 
الــعــالمــيــة  الــفــعــل  ـــســـاع ردود 

ّ
ات ومــــع 

ضدّها. وهذا ربّما يكون من أسباب 
عـــدم مــبــاشــرتــهــا بــالــهــجــوم الــبــري... 
أنــه بعد  إلــى  الــتــقــاريــر تشير  بعض 
ازداد  الــحــديــديــة"،  "الــســيــوف  عملية 
مَن يدعون إلى الانتقام من إسرائيل 
ــود. إســـرائـــيـــل  ــهــ والـــصـــهـــايـــنـــة والــــيــ
الــتــمــهّــل، أو استغال  بــن خــيــارَيــن: 

الفرصة والإجهاز على غزة«.

معتدلة من الأزمة في فلسطن، حيث 
يتصاعد بشكل واضح موقف رافض 
لإطــــاق إســرائــيــل يــدهــا فـــي التنكيل 
الــفــلــســطــيــنــي، ومــــا تسمّيه  بــالــشــعــب 
"إعــادة رسم خريطة الشرق الأوســط". 
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا  ــود جــ ــهــ وتــــزامــــنــــت جــ
مــن خــال مسار  الدبلوماسية، ســواء 
مبادرتها المبكرة، أو عبر تحفيز عمل 
المتحدة، مع اجتماع مهمّ جمع  الأمــم 
الــخــارجــيــة الصيني، وانـــغ يي،  وزيـــر 
إلى نظيره الروسي، سيرغي لافروف، 
ــوةٍ  ــ ــفــــر عــــن دعـ ــــس، وأســ ــكـــن، أمــ فــــي بـ
إلـــى وقـــف إطـــاق الــنــار بــن "حــمــاس" 
وإســــرائــــيــــل، واســـتـــئـــنـــاف مـــحـــادثـــات 
السام الثنائية، وتحرّك مجلس الأمن 
سق 

ّ
الــصــراع. وتت  

ّ
فــي حــل للمساعدة 

ــع مـــقـــاربـــة  ــ ــاع، مـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مــــخــــرجــــات الاجـ
ــعــات بــأن 

ّ
جــنــوب أفــريــقــيــا، وســـط تــوق

يــكــون هــنــاك تنسيق رفــيــع المــســتــوى 
ــــن هــــــذه الـــــــــدول المـــعـــنـــيّـــة بــحــمــايــة  بـ
مــصــالــح الــجــنــوب الـــعـــالمـــي، وتــعــديــل 
قــواعــد عمل الــنــظــام الــعــالمــي لمصلحة 

عدالة أكبر. 
ــة  ــ ــيــ ــ ـــــل هـــــــــذه الـــــضـــــغـــــوط الأولــ

ّ
وتـــــمـــــث

تــحــفــيــزاً قــويّــاً لــجــهــود مــنــع اســتــمــرار 
إبــادة فلسطينيي  إسرائيل في حــرب 
غـــــزة بـــغـــطـــاء غـــربـــي ســـافـــر لــتــحــقــيــق 
غــايــات أخـــرى تــتــجــاوز "الانــتــقــام" من 
"حـــمـــاس"، إلـــى وضـــع نــهــايــة حاسمة 
للقضيّة  القوى(  تلك  )من وجهة نظر 
ــادة ضــبــط قــواعــد  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وإعــ
ــــي "الـــــشـــــرق الأوســــــــــط" عــبــر  الـــعـــمـــل فـ
ــي 

ّ
ــه لــتــبــن ــ الــضــغــط عــلــى عــــدد مـــن دولـ

مـــواقـــف غــيــر مــبــدئــيــة تــجــاه الــقــضــيّــة 
بدعم  إسرائيل  وإسناد  الفلسطينية، 
لحظي غير مسبوق منذ نحو خمسة 
إقليمية  أدواراً  للعبها  تمهيداً  عقود، 
د "الجنوب  في مواجهة إرهاصات تمدُّ
الـــعـــالمـــي" داخــــــل الإقـــلـــيـــم. ومـــــن هــنــا، 
تأتي أهميّة جهود بريتوريا الحالية 
ــيـــد الأمـــمـــي  ــي الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــصـــعـ ــ فـ
بها  يستهان  لا  أفريقية  كتلة  د 

ْ
وحش

بالتنسيق مع شركاء من مثل الصن 
وروسيا، أو حتى من بن دول الإقليم 
مـــن مــثــل إيـــــران والـــســـعـــوديـــة، وربّـــمـــا 
أميركية  تــواجــه ضغوطاً  الــتــي  مصر 
وإســـرائـــيـــلـــيـــة هـــائـــلـــة لـــلـــتـــراجـــع عــن 
مواقفها المبدئية إزاء الأزمــة، ومجمل 

القضيّة الفلسطينية.

عبد المنعم علي عيسى

إذا كانت الحياة الراغدة عاجزة، غالباً، عن صقل 
إنتاج  البنيان والأفــكــار والــعــقــائــد، وبــالــتــالــي عــن 
ــادة عــظــمــاء، فـــإن الأزمــــات في  ــال أشــــدّاء أو قـ رجـ
المــقــابــل، وخــصــوصــاً عــنــدمــا يــشــتــدّ أوارهـــــا، هي 
التي تضع المجتمعات والأفــراد على محكّ البقاء. 
ــوات عند هــؤلاء من جــذوره، 

ُ
وبهذا، فهي تقتلع الم

والتجارب والأساليب  الأفكار  نماء  عجّل في 
ُ
ت ثمّ 

 إياهم إلى تطهير الذات وإبراز الهوية، 
ً
لديهم، دافعة

الشعوب  الــدوام، لسلامة كينونة  ين، على 
َ
الضامن

ودوامــهــا. قد تتيح هــذه المعادلة فهم ذلــك الرجل/ 
الظاهرة، والذي خرج علينا فجر الـ7 من تشرين 
الأول، مــعــلــنــاً، بــصــوت جـــهـــوري واثــــق وصــــورة 
ــلــة، بـــدء عملية »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، واضــعــاً 

َّ
مــظــل

إسرائيل، الفكرة والكيان والمشروع، أمام اختبار لم تجد نفسها إزاءه منذ نحو نصف قرن، 
لــن يكون عصياً على  أمّــة عبَر أجــدادهــا »بــارلــيــف«،  وموقظاً فــي »ذاكـــرة السمك« لديها أن 

أحفادها عبور »الساتر« أو »الغلاف«.
تقول السيرة الذاتية لمحمد دياب إبراهيم المصري، وشهرته محمد الضيف، إنه من مواليد 
مخيم خان يونس في قطاع غزة، لأسرة فلسطينية تعود في أصولها إلى قرية القبية التي 
 عنها. والراجح هنا، أن الأسرة كانت 

ً
ترتاح على أكتاف جبال القدس وعلى مبعدة 25 ميلا

قد نزحت عن بلدتها في أعقاب المجزرة التي ارتكبها أرييل شارون فيها ما بين مساء 14 
تشرين الأوّل وصبيحة اليوم الذي يليه من عام 1953. عام الولادة، 1965، سيشهد في اليوم 
مة »فتح«، والتي أعلنت فيها أن تحرير فلسطين يمرّ »عبر نصلة 

ّ
الأول منه الطلقة الأولى لمنظ

البندقية«. بدأ هذا التحوّل يرسم ملامح التفكير والسلوك لدى جيل صار شعاره الأعلى: »لا 
ل 

ّ
صوت يعلو فوق صوت المعركة«، مرخياً بحمولاته على اليافعين الذين راحت عوالمهم تتشك

لتها في أحايين عدّة قفزات كان 
ّ
على وقع تلك الشعارات، ثمّ على وقع الانكسارات التي تخل

 مساراً واضحاً فيما لو ثبتت العقيدة، ولم ترتجّ اليد القابضة على الزناد.
ّ
يمكن لها أن تخط

على أن الضيف لم يكن من بين من ارتجّت أيديهم؛ إذ سيشير انضمامه، في عام 1987، 
التي كانت  التسوية  الرافض لمسارات  إلى خياره  آنــذاك،  العهد  إلى حركة »حماس«، حديثة 
جاه المقاومة 

ّ
تباشيرها تلوح في الأفــق. وفي الغضون، كان الخيار في بداياته ينحو في ات

عبر »الثقافة«، أي الوقوف عند خطوط الدفاع الأخيرة عن الهوية، الأمر الذي يمكن رصده 
الفنية أواخــر عام 1988، لكنه سرعان ما قــرّر الإقــلاع عن  عبر تأسيسه فرقة »العائدون« 
خياره ذاك، والانتقال إلى خطوط الدفاع الأولى، حيث ستقابِل خطوات »الحبو« في ذلك المسار 
النهاية  ين فرضا في 

َ
اللذ ب الرؤيا و ثبات العقيدة، 

ّ
عثرات عــدّة، أسهمت جميعها في تصل

القسام« كذراع  إلى تأسيس »كتائب  التسعينيات،  سلوكاً عملياتياً قاده مع آخرين، مطلع 
ة العود وقتذاك.

ّ
عسكرية لحركته »حماس«، غض

»الــقــســام«، عماد عقل، عــام 1993، وســرعــان ما أضحى  القائد في  اغتيال  ذاع صيته بعد 
الــذاكــرة« الفلسطيني أن  على قائمة المطلوبين بعد ذلــك بعامين. وفــي هــذا، يــروي »أرشــيــف 
الــعــدو، كــان قد طلب في لقاء له مع ياسر عرفات عــام 1996،  إسحاق رابــين، رئيس وزراء 
بل«، 

َ
 إنه »لم يسمع به من ق

ً
اعتقال الضيف، لكن »أبو عمار« أبدى استغرابه من الاسم، قائلا

ليكتشف، بيريز، أن عرفات كان »يكذب«، وأن إنكاره كان بدافع حماية »الشبل الواعد«. لكن 
أيــار 2000، في سياق  الفلسطينية باعتقاله في  السلطات  الآفــاق، مع قيام  شهرته أطبقت 
التفاهمات الأمنية التي جرى التوصّل إليها ما بين هذه الأخيرة وبين حكومة الاحتلال ربيع 
هذا العام الأخير. وهو إذ استطاع الفرار بعد مدّة وجيزة، وجد نفسه أمام محاولة اغتيال 
لم يُكتب لها النجاح، ثمّ عادت لتتكرّر عام 2002، بطائرة »أباتشي« أطلقت صوب مركبته 
صاروخاً موجّهاً، وفي حينها، استطاع الطبيب عبد العزيز الرنتيسي نقله إلى مكان مجهول 

ثمّ معالجته فيه.
الأكثر قرباً  عــام 2006 هي  التي جــرت لاغتياله، كانت محاولة  الخمس  المــحــاولات  من بين 
النجاح، ومن جرّائها أصيب الضيف بجروح بالغة. وفي حينها، سرّبت الاستخبارات  من 
الإسرائيلية معلومات تقول إنه »فقد إحدى عينيه«، وإنه »بات مقعداً على كرسيّ متحرّك«. 
اك، بصورة معتمة تصوّر نصف الجسد فقط، عاد 

ّ
لكن »الشبح« الذي واظب على الظهور، مذ

ي عن اللثام الذي لازمه 
ّ
ين، وهو واقف على قدميه، لكن من دون التخل

َ
ليظهر، قبل نحو سنت

 حالات ظهوره القليلة. أمّا محاولة عام 2014، فقد كانت الأشدّ إيلاماً بما لا يقاس؛ 
ّ

في كل
إذ إن الخسائر هذه المرّة لم تقتصر على »العين« أو »الأعصاب«، وفقاً للرواية الإسرائيلية، بل 
تعدّتها لتصيب بعضاً من الذات، زوجته، وبعضاً من الروح، ابنه علي ذي الأشهر السبعة. 
ومن حينها، راحت الأدبيات الإسرائيلية تطلق عليه اسم »ابن الموت«، فيما راح رفاقه يسمّونه 

»وزير دفاع فلسطين«، وهو اللقب الذي قيل إنه يطرب له حين سماعه.
العبور«، بثّ موقع الإعلام  الــذي سيصبح »سبت  السبت،  السادسة من صباح  الساعة  في 
 للضيف، بدا فيه الأخير بصوت مهيب، واثق، وخالٍ من 

ً
»القسام« تسجيلا العسكري التابع لـ

الرجفة التي ترافق حناجر القادة في أوقات عصيبة كهذه. للحظة، ظهر صوت الضيف وكأنه 
اليوم، ولوهلة، كرّس الصوت صاحبه  ها منذ أيار 1948 حتى 

ّ
يختزل مسارات القضية كل

»الأوسلويين« الذين توارت أصواتهم،  كمالك لقرار السلم والحرب في فلسطين، غير عابئ بـ
قبيل الفعل بسنوات، على وقع »تهويد« الأقصى الذي كثيراً ما استغاث ولم يكن هناك من 
مغيث، سوى ذاتٍ جمعية ارتمت بأياديها ولحومها على محرابه تحاول منع تدنيسه. لكن 
ر عنها في صيرورةٍ  »الضيف« قرّر، فجر 7 تشرين الأول، أن يكون نتاج تلك الذات، بل والمعبِّ

ت دورة التاريخ تثبتها مراراً، لكن من دون أن يصبح الفعل »عِظة« عند »المارقين«.
ّ
ما انفك

العليا فلسطينياً،  الكلمة  الــضــيــف صــاحــب  المــاضــيــة، أضــحــى  الأربــعــة  ــام  الأيــ فــي غــضــون 
عدّ أو 

ُ
وصاحب قرار الحرب والسلم فيها. أمّا النياشين التي زيّنت صدره فهي أكثر من أن ت

حصى: هو صاحب »عبور السبت«، و»سيف الأقصى«، و»حفيد عز الدين البار«، و»داحي 
ُ
ت

ى، والحال هذه، من توصيف »رأس الأفعى« الذي يحبّ قادة 
ّ
حصن أوسلو«، فما الذي يتبق

الاحتلال وإعلامه وصفه به؟

محمد الضيف...

أنت فارس هذا الزمان الوحيد

بورتريه
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

ــــحــــامــــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن مــحــمــود 
ُ
طـــلـــب الم

الشميطلي  وكله ماهر عفيف 
ُ
لم قمبريس 

ســنــد تمليك بـــدل عــن ضــائــع عــن حصته 
بالقسم 15 من العقار 1061 رأس بيروت. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمينة السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة الإيجارات في طرابلس 

غرفة القاضي فادي أبي شبل 
دعى عليها: مهى نديم القطريب – 

ُ
إلى الم

المجهولة محل الإقامة 
ــــوك هــــــذه المـــحـــكـــمـــة الــــحُــــضــــور إلـــى  ــــدعـ تـ
قــلــمــهــا شــخــصــيــاً أو بــــواســــطــــة وكــيــلــك 
الــقــانــونــي لإســتــلام كــافــة أوراق الــدعــوى 
المــدعــن  مـــن  ـــقـــامـــة 

ُ
الم  2023/141 ــاس  ــ أسـ

وفــاء وعلي هوشر بوجهك طالبن فيها 
الـــقـــرار بــاســقــاط حــقــك بالتمديد  ــــدار  اصـ
القانوني وإلزامك بتسليم المقسم 16 من 
العقار 2094 بساتن طرابلس خالياً من 
أي شــاغــل لهما أو لمــن تــقــرر المحكمة من 
والمصاريف  الرسوم  وتضمينك  ــدعــن، 

ُ
الم

كافة. 
عليك أن تتخذي مقاماً مُختاراً لك ضمن 
الـــدائـــرة وإلا فــكــل تبليغ يتم  نــطــاق هـــذه 
ــي قـــلـــم المـــحـــكـــمـــة يُـــعـــتـــبـــر صــحــيــحــاً  ــك فــ لــ

باستثناء الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
أحمد عبد الخالق 

إعلان نشرة فقرة حُكمية 
الثانية  الابتدائية  الغرفة  محكمة  قــررت 
في البقاع / زحلة برئاسة القاضية نوال 
سجل 

ُ
صليبا نشر القرار الصادر عنها الم

في   2023/9/26 تــاريــخ   2023/29 بــرقــم 
ــســتــدعــي 

ُ
ـــقـــدم لــديــهــا مــن الم

ُ
الاســتــدعــاء الم

ــحــامــي 
ُ
جــــوزف رشــيــد غــصــان بــوكــالــة الم

ستدعى ضــده إيلي 
ُ
رشــيــد فــرح بــوجــه الم

سجل 
ُ
قيم في الفرزل والم

ُ
جوزف غصان الم

تــاريــخ   2023/233 مـــــدور  أســـــاس  بـــرقـــم 
الورود 2022/6/7. 

مضمون الحُكم: 
ـــدعـــى عــلــيــه ايــلــي جــوزف 

ُ
أولًا: اعــتــبــار الم

 945 للمادة  سنداً  عليه  محجُوراً  غصان 
من أحكام المجلة. 

دعي جوزف رشيد غصان 
ُ
ثانياً: تعين الم

في  إليه  شار 
ُ
الم عليه  المحجُور  على  قيماً 

البند اولًا لإدارة شؤونه والعناية به على 
ان يكون حق التوقيع له. 

رئيس القلم 
راغب شحادة 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  الابتدائية  الغرفة  محكمة  تدعو 
في البقاع – زحلة برئاسة القاضية نوال 
أيــوب  انيسة  ضدهما  ستدعى 

ُ
الم صليبا 

يعقوب سيدة وسليمان صليبي أبو نجم 
للحُضور  الإقامة حالياً،  المجهولي محل 
يــنــوب عنهما  مــن  بــواســطــة  أو  شخصياً 
لتبلغ  زحلة  في  المحكمة  قلم  إلــى  قانوناً 
ستدعية 

ُ
الم مــن  ــقــدم 

ُ
الم الاســتــدعــاء  أوراق 

سعاد شفيق سيلا بوكالة المحامي رشيد 
سجل برقم أساس 2023/20 تاريخ 

ُ
فرح الم

الورود 2023/9/5 والذي تطلب بموجبه: 
الشيوع  بإزالة  الحُكم  خبير،  تعين  بعد 
الــفــرزل بقسمته  رقــم /2514/  العقار  فــي 
وإلا  فنياً  جــائــزة  القسمة  كــانــت  إذا  عيناً 
طـــرحـــه لــلــبــيــع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي وحــصــر 
ــدة بــفــرقــاء الـــنـــزاع واتـــخـــاذ الـــقـــرار  ــزايــ المــ
البقاع  في  العقاري  السجل  أمانة  بإبلاغ 
لـــتـــدويـــن اشــــارتــــه عــلــى صــحــيــفــة الــعــقــار 
ـــســـتـــدعـــى ضــدهــمــا 

ُ
ــذكــــور وتــضــمــن الم المــ

جميع الرسوم والمصاريف والنفقات. 
يتم التبليغ بانقضاء مُهلة عشرين يوماً 
من تاريخ النشر والتعليق ويتوجب على 
ستدعى ضدهما المذكورين أعلاه اتخاذ 

ُ
الم

محل إقامة معروف ضمن نطاق المحكمة 
وإبداء مُلاحظاتهم على الاستدعاء ضمن 
هلة القانونية وإلا يُصار إلى إبلاغهما 

ُ
الم

جميع الأوراق والقرارات لصقاً على باب 
ردهة المحكمة باستثناء الحُكم النهائي. 

رئيس القلم 
راغب شحادة 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  الابتدائية  الغرفة  محكمة  تدعو 
في البقاع – زحلة برئاسة القاضية نوال 

فــارس وشاكر  ستدعى ضدهم 
ُ
الم صليبا 

وحــبــوبــا ملحم الــســبــاك المــجــهــولــي محل 
الإقـــامـــة حــالــيــاً، لــلــحُــضــور شــخــصــيــاً أو 
بواسطة من ينوب عنهم قانوناً إلى قلم 
المحكمة في زحلة لتبلغ أوراق الاستدعاء 
ــســتــدعــي إبـــراهـــيـــم انـــطـــوان 

ُ
ـــقـــدم مـــن الم

ُ
الم

سجل 
ُ
الم المحامي رشيد فرح  فرح بوكالة 

الـــــورود  تـــاريـــخ   2023/14 أســـــاس  بـــرقـــم 
2023/8/2 والذي يطلب بموجبه: 

الشيوع  بإزالة  الحُكم  خبير،  تعين  بعد 
الــفــرزل بقسمته  رقــم /2873/  العقار  فــي 
وإلا  فنياً  جــائــزة  القسمة  كــانــت  إذا  عيناً 
طـــرحـــه لــلــبــيــع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي وحــصــر 
ــدة بــفــرقــاء الـــنـــزاع واتـــخـــاذ الـــقـــرار  ــزايــ المــ
البقاع  في  العقاري  السجل  أمانة  بإبلاغ 
لـــتـــدويـــن اشــــارتــــه عــلــى صــحــيــفــة الــعــقــار 
ـــســـتـــدعـــى ضــدهــم 

ُ
ــور وتـــضـــمـــن الم ــ ــذكـ ــ المـ

جميع الرسوم والمصاريف والنفقات. 
يتم التبليغ بانقضاء مُهلة عشرين يوماً 
من تاريخ النشر والتعليق ويتوجب على 
ستدعى ضدهم المذكورين أعلاه اتخاذ 

ُ
الم

محل إقامة معروف ضمن نطاق المحكمة 
وإبداء مُلاحظاتهم على الاستدعاء ضمن 
إبلاغهم  إلى  القانونية وإلا يُصار  هلة 

ُ
الم

جميع الأوراق والقرارات لصقاً على باب 
ردهة المحكمة باستثناء الحُكم النهائي. 

رئيس القلم 
راغب شحادة 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  الابتدائية  الغرفة  محكمة  تدعو 
ــلـــة بـــرئـــاســـة الــقــاضــيــة  فــــي الـــبـــقـــاع – زحـ
مخايل  ضدهما  ستدعى 

ُ
الم صليبا  نــوال 

محل  المجهولي  مسلم  عبدالله  وإبراهيم 
الإقـــامـــة حــالــيــاً، لــلــحُــضــور شــخــصــيــاً أو 
بواسطة من ينوب عنهما قانوناً إلى قلم 
المحكمة في زحلة لتبلغ أوراق الاستدعاء 
ستدعي توفيق نواف الطباع 

ُ
قدم من الم

ُ
الم

ــســجــل 
ُ
ــامـــي رشـــيـــد فـــــرح الم ــة المـــحـ ــالـ ــوكـ بـ

الـــــورود  تـــاريـــخ   2023/12 أســـــاس  بـــرقـــم 
2023/7/31 والذي يطلب بموجبه: 

الشيوع  بإزالة  الحُكم  خبير،  تعين  بعد 
ــــي زحــلــة  ــم /1190/ أراضــ الــعــقــار رقــ فـــي 
جــائــزة  القسمة  كــانــت  إذا  عيناً  بقسمته 
العلني  ــزاد  ــالمـ بـ لــلــبــيــع  فــنــيــاً وإلا طــرحــه 
وحــصــر المـــزايـــدة بــفــرقــاء الـــنـــزاع واتــخــاذ 
في  العقاري  السجل  أمانة  بإبلاغ  الــقــرار 
الـــبـــقـــاع لـــتـــدويـــن اشــــارتــــه عــلــى صحيفة 
ـــســـتـــدعـــى 

ُ
ــمـــن الم الــــعــــقــــار المـــــذكـــــور وتـــضـ

ــــوم والمـــصـــاريـــف  ــــرسـ ضـــدهـــمـــا جــمــيــع الـ
والنفقات. 

يتم التبليغ بانقضاء مُهلة عشرين يوماً 
من تاريخ النشر والتعليق ويتوجب على 
ستدعى ضدهما المذكورين أعلاه اتخاذ 

ُ
الم

محل إقامة معروف ضمن نطاق المحكمة 
وإبداء مُلاحظاتهم على الاستدعاء ضمن 
هلة القانونية وإلا يُصار إلى إبلاغهما 

ُ
الم

جميع الأوراق والقرارات لصقاً على باب 
ردهة المحكمة باستثناء الحُكم النهائي. 

رئيس القلم 
راغب شحادة 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

طــلــب الــســيــد جـــورج إيــلــي حــايــك بصفته 
ــــوري سند   عـــن نـــقـــولا جـــرجـــس خـ

ً
وكـــيـــلا

ـــوكـــل 
ُ
تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضـــائـــع بــحــصــة الم

بكامل العقار 3706 قسم 9 معلقة أراضي. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمن السجل العقاري المعاون بالتكليف 
لينا جنبلاط 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في البقاع زحلة 

ــالـــح الــحــمــصــي بــصــفــتــه  طـــلـــب أحـــمـــد صـ
 عـــن عــبــد الـــســـلام مــحــمــد شــعــبــان 

ً
ــيـــلا وكـ

ـــورثـــي 
ُ
ســـنـــدي تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضـــائـــع لم

وكل سليم وحسن أولاد أحمد شعبان 
ُ
الم

بحصتهم بالعقار رقم 1509 برالياس. 
للمُعترض التقدم خلال 15 يوم 
أمن السجل المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان قضائي 
المدنية  الابــتــدائــيــة  الغرفة  محكمة  تــدعــو 

في النبطية 
كلف أحمد مزهر 

ُ
برئاسة القاضي الم

ــــراط  ــــخـ ــلـــى الـ ــيـ ــيــــن لـ ــقــــاضــ وعــــضــــويــــة الــ
ــادة 3 مــن  ــمـ ــلـ وســـيـــريـــنـــا صــفــيــر ســـنـــداً لـ
ستدعى ضدهم: 

ُ
الم إبــلاغ  القانون 82/16 

حنان أسعد ونسه وغنى وأســيــل وشــذا 

ــال وطــــــلال ورغــــــداء  ــمــ غـــســـان ونـــســـه وجــ
ــد الــغــنــي  ــبـ ــــان وحــــســــن مـــحـــمـــد عـ ــــسـ وحـ
المجهولي محل الإقامة الحُضور إلى قلم 
الاســتــدعــاء  المحكمة لإســتــلام نسخة عــن 
ستدعي كارول 

ُ
قدم من الم

ُ
ومربوطاته والم

ــحــامــي مــازن 
ُ
غــنــدور ورفــاقــهــا بــوكــالــة الم

صفية بموضوع إزالة شيوع للعقار رقم 
سجل 

ُ
2774/منطقة النبطية العقارية والم

مــحــل  وإتــــخــــاذ   2023/19 أســــــاس  ــم  ــرقـ بـ
الإقـــامـــة ضــمــن نــطــاق المــحــكــمــة والــجــواب 
خلال عشرين يوماً تلي النشر أو توكيل 
مُحامٍ حيث يُعدّ مكتبه مقاماً مُختاراً لكم 
وإلا سيتم إبلاغكم بقية الأوراق بواسطة 

التعليق على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

ــــحــــامــــي ادغــــــــار انــــطــــون لــوكــلــيــه 
ُ
طـــلـــب الم

روفائيل وبيار وانجيل وسيمون واتيان 
وجبرائيل وفـــادي جـــورج دبــانــه سندات 
بدل ضائع للعقارين 126 و961 الدكرمان. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب عباس عبد الرضا شرقاوي لموكله 
عــلــي أحـــمـــد عـــزالـــديـــن ســنــد بــــدل ضــائــع 

للعقار 74 اليهودية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

حسن  محمد  لموكله  قنديل  محمد  طلب 
صــالــح بــالأصــالــة وبــصــفــتــه مُـــفـــوض عن 
سندات  ش.م.ل.  العقارية  بكاستا  شركة 

بدل ضائع للعقار 2 بقسطا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

شريف  لموكله  قنديل  أحمد  محمد  طلب 
مـــصـــطـــفـــى حـــــجـــــازي ســـنـــد بــــــدل ضـــائـــع 

للعقار 6/1492 وسطاني. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب محمد قنديل وكيل أسامه معروف 
ســـعـــد المــــصــــري بــصــفــتــه مُـــشـــتـــري ســنــد 
ــة ومـــيـــة  ــيـ مـ لـــلـــعـــقـــار 1174  ــع  ــائــ بــــــدل ضــ
بــاســم مــؤســســة مـــعـــروف ســعــد الثقافية 

الاجتماعية الخيرية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
إجــراء  إعـــادة  عــن  بلدية كفرسلوان  علن 

ُ
ت

لتلزيم  المــخــتــوم  الــظــرف  مُــزايــدة بطريقة 
استثمار كروز الصنوبر ضمن مشاعات 
ــي تــمــام  فــ الـــبـــلـــديـــة لمـــوســـم 2023 وذلــــــك 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة مــن قــبــل الظهر 
في   2023/11/2 ــوافــق 

ُ
الم الخميس  نــهــار 

مركز البلدية. 
يُمكن الإطــلاع على دفتر الشروط العائد 
لهذا التلزيم في مركز البلدية طيلة أوقات 

الدوام الرسمي. 
كفرسلوان في 2023/8/16 
رئيس بلدية كفرسلوان 
م. بسام رفيق حاطوم 
التكليف 205

إعلان قضائي 
المدنية  الابــتــدائــيــة  الغرفة  محكمة  تــدعــو 

في النبطية 
كلف أحمد مزهر 

ُ
برئاسة القاضي الم

ــــراط  ــــخـ ــلـــى الـ ــيـ ــيــــن لـ ــقــــاضــ وعــــضــــويــــة الــ
ــادة 3 مــن  ــمـ ــلـ وســـيـــريـــنـــا صــفــيــر ســـنـــداً لـ
ستدعى ضدهم: 

ُ
الم إبــلاغ  القانون 82/16 

ــــب مـــحـــمـــد حـــســـنـــي عــلــويــة  ــنـ ــ حـــســـن وزيـ
المجهولي محل الإقامة الحُضور إلى قلم 

الاســتــدعــاء  المحكمة لإســتــلام نسخة عــن 
ستدعي رياض 

ُ
قدم من الم

ُ
ومربوطاته والم

ــحــامــي حــســن شــكــرون 
ُ
جــعــفــر بــوكــالــة الم

بموضوع إزالــة شيوع للعقار رقــم 764/
ــســجــل برقم 

ُ
الــعــقــاريــة والم أرنــــون  منطقة 

مــحــل  وإتـــــخـــــاذ  218/ش/2022  مـــــــدور 
الإقـــامـــة ضــمــن نــطــاق المــحــكــمــة والــجــواب 
خلال عشرين يوماً تلي النشر أو توكيل 
مُحامٍ حيث يُعدّ مكتبه مقاماً مُختاراً لكم 
أينما وجد هذا المكتب وإلا سيتم إبلاغكم 
بقية الأوراق بواسطة التعليق على باب 

ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان قضائي 
المدنية  الابــتــدائــيــة  الغرفة  محكمة  تــدعــو 

في النبطية 
كلف أحمد مزهر 

ُ
برئاسة القاضي الم

ــــراط  ــــخـ ــلـــى الـ ــيـ ــيــــن لـ ــقــــاضــ وعــــضــــويــــة الــ
ــادة 3 مــن  ــمـ ــلـ وســـيـــريـــنـــا صــفــيــر ســـنـــداً لـ
ستدعى ضدهما: 

ُ
القانون 82/16 إبلاغ الم

ــــب مـــحـــمـــد حـــســـنـــي عــلــويــة  ــنـ ــ حـــســـن وزيـ
المجهولي محل الإقامة الحُضور إلى قلم 
الاســتــدعــاء  المحكمة لإســتــلام نسخة عــن 
ستدعي رياض 

ُ
قدم من الم

ُ
ومربوطاته والم

ــحــامــي حــســن شــكــرون 
ُ
جــعــفــر بــوكــالــة الم

بموضوع إزالــة شيوع للعقار رقــم 806/
ــســجــل برقم 

ُ
الــعــقــاريــة والم أرنــــون  منطقة 

مــحــل  وإتـــــخـــــاذ  219/ش/2022  مـــــــدور 
الإقـــامـــة ضــمــن نــطــاق المــحــكــمــة والــجــواب 
خلال عشرين يوماً تلي النشر أو توكيل 
مُحامٍ حيث يُعدّ مكتبه مقاماً مُختاراً لكم 
أينما وجد هذا المكتب وإلا سيتم إبلاغكم 
بقية الأوراق بواسطة التعليق على باب 

ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المـــديـــنـــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي مــحــمــد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــن مـــي أبـــو زيــد 

ونور الحاج مُنتدبة. 
ستدعى بوجهها عفيفة مخول بونادر 

ُ
الم

إلى  الــحُــضــور  إقامتها  والمــجــهــولــة محل 
الحُكم  عــن  نسخة  المحكمة لاســتــلام  قــلــم 
ــقــامــة من 

ُ
الم تــاريــخ 2023/7/13  رقــم 108 

ناصيف الــيــاس الــســويــدي والـــذي قضى 
جزين  منطقة  مــن   1176 الــعــقــار  باعتبار 
ــقـــاريـــة غـــيـــر قـــابـــل لــلــقــســمــة وطـــرحـــه  الـــعـ
التنفيذ  أمــام دائــرة  العلني  للبيع بالمزاد 
ــــك خــــلال شــهــر مـــن تــاريــخ  ــخــتــصــة وذلـ

ُ
الم

النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طلب علي مازح وكيل أحمد دهيني وكيل 
مــحــمــد ســلــيــمــان لمـــورثـــه مـــعـــروف السيد 
عــلــي ســلــيــمــان ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

562 باريش.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمن السجل العقاري في صور 
حسن خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب عفيف إبــراهــيــم عــواضــه ســنــد بــدل 
ضائع للعقار 326 بازورية.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمن السجل العقاري في صور 
حسن خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب عباس جشي وكيل عباس عز الدين 
وكيل حورية عليان لموكلها علي حسن 
ــائــــع لـــلـــعـــقـــار 111  ــدل ضــ ــ ــنـــد بــ غــــريــــب سـ

ججيم.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمن السجل العقاري في صور 
حسن خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب أحــمــد عـــز الـــديـــن لمــوكــلــه مصطفى 
علي جواد فنيش سند بدل ضائع للعقار 

548 معروب.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 

أمن السجل العقاري في صور 
حسن خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــام عــلــي  ــ ــرور لمـــوكـــلـــه وســ ــ طـــلـــب حـــســـن ســ
 5/1901 للعقار  بــدل ضائع  عواظه سند 

برج الشمالي.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمن السجل العقاري في صور 
حسن خليل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــيــــوس مــقــصــود  طـــلـــب جـــــوزيـــــف انــــطــــونــ
نهرا بصفتها  دانيال  مــاري  بوكالته عن 
أحــد ورثــة دانــيــال سركيس نهرا سندات 
بدل عن ضائع للعقارات 153 و201 و213 

مغر الأحول. 
للمُعترض خمسة عشر يوماً للمُراجعة 
أمن السجل العقاري 
افلن موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طلب عـــادل محمد عــكــاري بــالأصــالــة عن 
بالعقار 291  بــدل عــن ضائع  نفسه سند 

مقسم 5 الميناء 12. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمن السجل العقاري 
افلن موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

بوكالته  طلب محمد مصطفى قبضاكي 
عن خالد محمد محمود موسى سند بدل 
عن ضائع بالعقار 3359 مقسم 17 زيتون 

طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمن السجل العقاري 
افلن موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــيــــوس مــقــصــود  طـــلـــب جـــــوزيـــــف انــــطــــونــ
بوكالته عن باخوس بولا لطف الله حنا 
بصفته أحد ورثة بولا لطف الله حنا عبد 
بــدل عن ضائع 1054 و2243  الله سندي 

طرزا. 
للمُعترض خمسة عشر يوماً للمُراجعة 
أمن السجل العقاري 
افلن موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــيــــوس مــقــصــود  طـــلـــب جـــــوزيـــــف انــــطــــونــ
ــديــــع جـــبـــور  ــــن جــــورجــــيــــت بــ ــه عـ ــتـ ــالـ ــوكـ بـ
بصفتها وكيلة بديع طنوس جبور سند 

بدل عن ضائع للعقار 919 كرم سده. 
للمُعترض خمسة عشر يوماً للمُراجعة 
أمن السجل العقاري 
افلن موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــام ســـمـــيـــر مـــرحـــبـــا بـــوكـــالـــتـــه  طـــلـــب حــــســ
المجيد  عــبــد  وكــيــل  النابلسي  محمد  عــن 
سعدي عدرة سند بدل عن ضائع للعقار 

290 مقسم 21 التل العقارية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمن السجل العقاري 
افلن موسى 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف المـــدنـــيـــة في 
شانتال  من  كل  الثانية  رفة 

ُ
الغ الجنوب، 

وألان نــاجــي الــزرقــا وخليل عــزيــز الــزرقــا 
ــن بـــلـــدة دردغـــــيـــــا، الــــحُــــضــــور إلـــــى قــلــم  مــ
قــانــونــاً.  يُمثلهم  مــن  أو  بــالــذات  المحكمة 
لتبلغ صــورة طبق الأصــل عن القرار رقم 
بالدعوى   2023/9/28 تــاريــخ   2023/79
ــتــكــونــة بــن بــشــارة رعـــد ورفــاقــه بوجه 

ُ
الم

انطوانيت رعد ورفاقها بموضوع عقارية 
ــة شــيــوع( رقــم الأســـاس 2023/836،  )إزالــ
ــأنـــف،  ــتـ ــسـ ـ

ُ
ــحُــــكــــم الم والــــقــــاضــــي بـــفـــســـخ الــ

وإتخاذ محل إقامة ضمن نطاق المحكمة 
خــــلال عــشــريــن يـــومـــاً مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر 
المــذكــور أعــلاه  الــقــرار  وإلا سيتم إبلاغكم 

بواسطة التعليق على إيوان المحكمة. 
رئيس القلم 
حسن محمد يونس 

◄ إعلانات رسمية  ►

كلمات متقاطعة

1- مدينة مصرية – غضب شديد – 2- فيلسوف روماني مستشار نيرون في الحكم – 
الإصبع الصغرى – 3- ولاية هندية – جرذ بالأجنبية – 4- شركة نفط – مدينة فرنسية 
– 5- صفة حيوان يعيد الغذاء من كرشه الــى فمه ليمضغه مــرة ثانية – اســم بولس 
الــى المسيحية – 6- أمير طـــروادي – تــرتــدي ثيابها – 7- طعن  الــرســول قبل اهتدائه 
بالرمح – موسيقي ألماني – للمساحة – 8- التراث الشعبي – 9- آلة موسيقية – هرب 

– 10- مقت – طائر بحري غير قادر على الطيران  

أفقيا

1- عاصمة آسيوية – 2- حــرف نصب – مــرآة أو قطعة الفضة وسبائكها – 3- دولــة 
أفريقية – فتح فمه – 4- عائلة أديب وصحافي مصري راحل – أديب فرنسي راحل – 5- 
اب – 7- تجارب المرء 

ّ
حمام يحمل الرسائل  – صامت – 6- مدينة فرنسية – رائع وجذ

وثقافته ومعرفته – أوقع نفسه في أمر خطر – 8- عمر – من العملات – 9- مستدق فوق 
الورْكن – صوف الأرانب – حرف جر – 10- مدينة لبنانية – شراب مسكر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-  أشمون – فريز – 2- لوح – الأدهم – 3- اح – امس – بزه – 4- سرو – هر – 5- الإبراهيمي – 
6- مالي – ذرف – 7- اد – لبناني – 8- وز – نيجر – 9- اغادير – هوس – 10- سان بريو – بم 

أفقيا

1-  الاباما – اس – 2- شوح – لادوغا – 3- مح – سال – زان – 4- اربيل – دب – 5- نامور – بعير – 
6- لس – أذن – ري – 7- فا – طهران – 8- ردب – يفنيه – 9- يهزهم – يجوب – 10- زمهرير – رسم 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4429شروط اللعبة

ممثل مصري من أصول ريفية. من أهم أدواره دور العمدة في مسلسل »ليالي 
الحلمية«

أيــام  أول   =  9+4+5  ■ الــســيــوف  صـــوت   =  6+11+2+1  ■ قـــرد   =  10+3+9+8+7
الأسبوع

123456789

حل الشبكة الماضية: جيسون ستاتام

s u d o k u4 4 3 0

1011

4 4 3 0

4430مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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صنعاء ــ رشيد الحداد 

ــتـــهـــا  ــنــــعــــاء جـــهـــوزيّـ رفــــعــــت قــــــــوات صــ
العسكرية مع تفاقم الأحداث في قطاع 
ــزة، عــبــر عـــرض عــســكــري هــو الثاني  غـ
مته 

ّ
 مــن شــهــر، نظ

ّ
مــن نــوعــه خــلال أقـــل

ــتــــوازي مــع  ــالــ ــوع، بــ ــ ــبـ ــ فــــي نـــهـــايـــة الأسـ
المقاومة  لمصلحة  ل 

ّ
بالتدخ تهديدها 

الــفــلــســطــيــنــيــة إذا مــــا امــــتــــدّ الــــصــــراع، 
ــل أمـــيـــركـــي مــبــاشــر  ـ

ّ
وصــــــولًا إلــــى تـــدخ

ــمــت قـــوات صنعاء 
ّ
فــي مــجــريــاتــه. ونــظ

الــعــرض الضخم الـــذي جــرى بحضور 
رئــيــس »المــجــلــس الــســيــاســي الأعــلــى«، 
مــهــدي المــشــاط، تحت عــنــوان »طــوفــان 
الأقصى«، احتفاءً بالذكرى الـ60 لثورة 
»14 أكــتــوبــر« فـــي جــنــوب الــيــمــن ضــدّ 

اليمن يواكب المعركة: عرض عسكري ثانٍ... برسائل »ردعية«
فيه  وشــاركــت  البريطاني،  الاستعمار 
ــدات مــخــتــلــفــة مـــن الــــقــــوات الــبــرّيــة  ــ وحــ
وطـــائـــرات مــقــاتــلــة ومـــروحـــيـــة، تــأكــيــداً 
مـــنـــهـــا عـــلـــى اســــتــــعــــدادهــــا لــلــمــشــاركــة 
الفلسطينين  مــســانــدة  فـــي  الــعــمــلــيــة 
بــــوجــــه الإســـرائـــيـــلـــيـــن. وأعــــلــــن وزيــــر 
ــاع فـــي حــكــومــة صـــنـــعـــاء، محمد  ــدفــ الــ
ــفــــي، خــــــلال الـــفـــعـــالـــيـــة،  ــر الــــعــــاطــ ــاصــ نــ
الكاملة  والمعنوية  القتالية  الجهوزيّة 
للتنفيذ العملي لتوجيهات قائد حركة 
»أنصار الله«، عبد الملك الحوثي، بشأن 
المشاركة في معركة »طوفان الأقصى«. 
ــاءات الــتــي  ــقــ ــلــ فــــي المـــقـــابـــل، عــكــســت الــ
اليمن،  لــدى  الأميركي  السفير  أجــراهــا 
ســتــيــفــن فـــاجـــن، مـــع قــــادة الــتــشــكــيــلات 
»الـــتـــحـــالـــف«،  ــة لــــ ــيــ ــوالــ الـــعـــســـكـــريـــة المــ
مخاوف واشنطن من مشاركة صنعاء 
عــلــى  مـــحـــتـــمـــلـــة  مـــــواجـــــهـــــات  أيّ  ــي  ــ فــ
التقاهم  مستوى الإقليم. ومِن بن مَن 
فــاجــن، رئــيــس أركــــان الـــقـــوات التابعة 
لحكومة عدن، الفريق صغير بن عزيز، 
القيادة  مته 

ّ
نظ مؤتمر  فــي  ظهر  الــذي 

ــــات  ــــولايـ ــــي الـ الأمــــيــــركــــيــــة الــــوســــطــــى فـ
المتحدة أواخــر الأسبوع الماضي. وفي 

 
ّ

دعا عيدروس الزبيدي إلى حل

القضية الفلسطينية »وفقاً 

للاتفاق الإبراهيمي«

ــقـــوات الــبــرّيــة  مــشــاركــتــه فـــي مــؤتــمــر الـ
الأميركية قبل يومَن، جنباً إلى جنب 
أركــان إسرائيلين«. وتابع  مع ضباط 
أن »الــتــصــعــيــد الــعــســكــري مـــن الــطــرف 
التابع للتحالف السعودي - الإماراتي 
فــــــي الــــيــــمــــن ســــيــــكــــون تــــحــــت عــــنــــوان 
ــاع عــــن مــــــأرب وتــعــز  ــ ــدفـ ــ الـــشـــرعـــيـــة والـ
بينما  ذلــك،  وغير  ة 

ّ
والسن والصحابة 

هو خدمة للإسرائيلي والأميركي«.
سمت المواقف 

ّ
في هذا الوقت، وبعدما ات

اليمنية  المــكــونــات  مــن  لــعــدد  الرسمية 
تجاه  بالضبابية  ــارات،  لـــلإمـ المــوالــيــة 
عملية »طوفان الأقــصــى«، جــاء موقف 
الجنوبي«،  الانتقالي  »المجلس  رئيس 
عيدورس الزبيدي، مطابقاً لموقف أبو 
ظبي المنحاز إلى العدو في هذه الحرب. 
بالسفير  لقائه  الزبيدي، خــلال  أيّــد  إذ 
الأميركي في مقرّ إقامته في الرياض، 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة »وفـــقـــاً  ــيـ ــقـــضـ  الـ

ّ
حــــــل

 من 
ّ

ع بن كل
َّ
للاتفاق الإبراهيمي«، الموق

الإمارات والبحرين وبن إسرائيل عام 
الــذي اعترفت فيه  2020، وهــو الاتفاق 
الدولتان بدولة الكيان من دون مقابل، 
و»شــرعــنــتــا« وجـــودهـــا الاســتــعــمــاري 
على أرض فلسطن، ونسفتا المبادرات 
الــعــربــيــة الــســابــقــة نــفــســهــا الــتــي دعــت 
إلــى قيام دولــة فلسطينية على حدود 
القدس.  وعاصمتها   ،1967 حــزيــران   4
وعــلــى وقـــع تــصــاعــد جـــرائـــم الاحــتــلال 
في قطاع غــزة، دان الزبيدي استهداف 
بعاً في 

ّ
المدنين »من الأطراف كافة«، مت

الإمـــاراتـــي نفسه، مــن دون  النهج  ذلــك 
أن يــفــرّق بــن مدني أعــزل ومستوطن، 
 معاناة الشعب الفلسطيني 

ً
ومتجاهلا

الـــدفـــاع عــن نفسه وتحرير  ــه فــي 
ّ
وحــق

ة. 
ّ
أراضيه المحتل

الــزبــيــدي ليس جــديــداً،  على أن منطق 
إذ سبق له أن أعلن استعداده للتطبيع 
عامن،  قبل  علني  بشكل  إسرائيل  مع 
وإقـــامـــة عــلاقــات ديــبــلــومــاســيــة معها، 
وهو ما قوبل بموجة سخط شعبي في 
مختلف المحافظات اليمنية. وواصلت 
ســلــطــات »الانــتــقــالــي« فــي مــديــنــة عــدن 
فــــرض قـــيـــود عــلــى الــتــظــاهــر تــضــامــنــاً 
 تعليمات إلى خطباء 

ً
مع غزة، مُوجّهة

إثــارة  بعدم  وأئمّتها،  المدينة  مساجد 
ــــى« بـــذريـــعـــة  ــــصـ ــان الأقـ ــ ــوفـ ــ عــمــلــيــة »طـ
ــة«  ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ المـــــقـــــاومـــــة  »حــــــركــــــة  أن 
»حــــزب  ـــ ــة لإيـــــــران ولــ ــيـ )حــــمــــاس( مـــوالـ
»أنصار  حركة  مع  علاقات  ولها  الله« 
الــلــه«، وهـــو مــا أثـــار سخطاً كــبــيــراً في 
ن يوم الجمعة الماضي. 

ّ
أوســاط المصل

ــار«،  ــبـ ــيــة، »الأخـ
ّ
وأفـــــادت مـــصـــادر مــحــل

ــأن »حـــالـــة شــغــب حــصــلــت فـــي جــامــع  بـ
جــرّاء  الجمعة،  أثــنــاء صــلاة  الشافعي، 
تــهــجّــم خــطــيــب الــجــامــع عــلــى حــمــاس، 
ــن 

ّ
ـــل عـــشـــرات المــصــل

ّ
مـــا أدّى إلــــى تـــدخ

الـــذيـــن حــــاولــــوا ضـــربـــه، مــعــبّــريــن عن 
غضبهم مــن الاتــهــامــات المــوجّــهــة إلــى 
ــروا الــخــطــيــب  ــبــ أبـــطـــال فــلــســطــن، وأجــ
على النزول عن المنبر وطــردوه«. وفي 
أعــقــاب الــحــادثــة، أعــلــن مكتب الأوقـــاف 
خاذ قرار بإيقاف 

ّ
والإرشــاد في عدن ات

الخطيب »بسبب إثارته للفتنة«.

عرض عسكري في صنعاء تحت عنوان »طوفان الأقصى« )أ ف ب(

طوفان الأقصى

◄ وفيات  ►

العام  الأمــن  اعتبر  ذلــك،  تعليقه على 
لــلــمــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »أنـــصـــار 
ــلـــه«، فــضــل أبـــو طـــالـــب، فـــي تــغــريــدة  الـ
أوكلت  »أمــيــركــا  أن   ،»X« منصّة  على 
لرئيس أركــان قــوات حكومة التحالف 
الـــســـعـــودي - الإمــــــاراتــــــي، صــغــيــر بــن 
عزيز، التصعيد عسكرياً ضدّ الجيش 

ل 
ّ

اليمني، في حال قرّرت صنعاء التدخ
ــن غــــزة وفــلــســطــن  المـــبـــاشـــر لـــلـــدفـــاع عـ
طوفان  معركة  في  والمشاركة  المحتلة 
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ الأقـــــــصـــــــى ضـــــــــدّ الـــــــعـــــــدو الأمـ
أن  أبــو طالب  والصهيوني«. وأضــاف 
التوجيهات من  ى هــذه 

ّ
تلق »بــن عزيز 

الأمــيــركــيــن خــلال  العسكرين  الــقــادة 

الـــذكـــرى الــســنــويــة الــرابــعــة عشرة 
لرحيل الأمّ الغالية

الحاجّة وسيلة الشيخ يوسف الفقيه
أرملة المرحوم الحاج محمود زهر 

الدين الجمّال
ــاء  ــ بـــنـــاتـــهـــا: ســـلـــوى الــخــلــيــل ووفـ

الحاج ديب وفاطمة )ميشيغان(
أحـــفـــادهـــا: رانـــيـــة الــفــقــيــه، محمد 
صــفــا، طـــارق الــخــلــيــل، يـــارا وعلي 

عاصي
في قلوبنا خالدة إلى الأبد.



محمد طي *

ت »حماس« يوم السبت عمليّة »طوفان 
ّ
شن

اً من 
ّ
ة، ممارسة حق

ّ
الأقصى« على غلاف غــز

حــقــوقــهــا بــصــفــتــهــا حــركــة مــقــاومــة وحــركــة 
 يكفله الــقــانــون الــدولــيّ، 

ّ
تــحــرّر وطــنــيّ. حــق

الــتــي يــذرفــهــا الغرب  رغــم دمـــوع التماسيح 
لهم دولــة  أقــام  الــذيــن  المجرمين،  لة 

َ
القت على 

فــالــعــمــلــيّــة هـــي، مــن جهة  ق منطقتنا. 
ّ
لــتــمــز

دفاع عن النفس، وهي من جهة أخرى عمليّة 
. وأمّا الردّ الصهيونيّ، فهو 

ّ
مقاومة للمحتل

متمادية  جريمة  مــراحــل  مــن  فة 
ّ
مكث مرحلة 

بدأت منذ ثمانية عقود.
1- هي دفاع عن النفس ضدّ عدوان مستمرّ. 
على  فلسطين  الصهاينة  اغــتــصــب  فبعدما 
ة بــمــقــاومــتــهــا أن 

ّ
ــز مــرحــلــتــين، اســتــطــاعــت غــ

ها لــم تستطع 
ّ
تطرد الــغــزاة مــن أرضــهــا، لكن

 مــظــاهــر الاحــــتــــلال، فبقي 
ّ

الــقــضــاء عــلــى كــــل
وتتحكّم  عليها،  مفروضاً  الخانق  الحصار 
»إســـرائـــيـــل« بـــوارداتـــهـــا مــن الـــغـــذاء والــــدواء 
وغــيــرهــمــا مــن الــســلــع الــحــيــويّــة الــضــروريّــة 
»إســرائــيــل«  تتحكّم  كما  لاســتــمــرار شعبها، 
ببحرها وتقيّد حركة الصيّادين وتحصرها 
ت 

ّ
 هذا شن

ّ
في شريط بحريّ ضيّق. وإلى كل

أرضــهــا،  مــن  انــســحــاب جيشها  منذ  عليها، 
أربع حروب كانت تستهدف البشر والحجر:
-2008( المـــصـــبـــوب«  »الــــرصــــاص  عــمــلــيّــة   •
 437 بينهم  مــدنــيّــاً،   926 اســتــشــهــاد   :)2009
 ،

ّ
الـــســـن كـــبـــار  مـــن  امــــــرأة، و123   و111 

ً
طـــفـــلا

إلى  الطبيّة، و4 صحافيّين،  الأطقم  و14 من 
16 من  تدمير  وكــذلــك  جــانــب 5450 جريحاً. 
المستشفيات والمنشآت الصحيّة، واستهداف 

المنازل والمساجد والمدارس والجامعات...
 :)2012( الـــــســـــحـــــاب«  ــود  ــ ــمــ ــ »عــ عـــمـــلـــيّـــة   •
مجلس  حــســب  فلسطينياً،   174 اســتــشــهــاد 
حقوق الإنسان، منهم 107 مدنيّون، وتدمير 
ة، 

ّ
كــامــل لــــ 124 مـــنـــزلًا فـــي أنـــحـــاء قــطــاع غــــز

وتــدمــيــر جــزئــيّ لــحــوالــي 2050 مـــنـــزلًا، و52 
حكوميّة،  غير  مة 

ّ
منظ و25  للعبادة،  مكاناً 

و97 مدرسة، و15 مؤسّسة صحيّة، و14 مقرّاً 
مبنى  و16  شــرطــة،  مــراكــز  و8  للصحافيّين، 
حــكــومــيــاً، و11 مــوقــعــاً ســيــاســيّــاً. وتـــضـــرّر 
 
ً ّ
مــحــلا عــشــر مصنعاً و192  ــــر خــمــســة  دُمِّ أو 

ــي عــشــرة بئراً 
َ
تــجــاريّــاً. كــمــا تـــمّ تــدمــيــر اثــنــت
للمياه وتخريب أراضٍ زراعيّة.

• عمليّة »الجرف الصامد« )2014(: الشهداء 
و302   

ً
طفلا و530  مدنيّاً   1743 منهم   ،2174

امــــــــرأة و64 غـــيـــر مـــعـــروفـــين بــســبــب تــنــاثــر 
 3303 مــنــهــم   ،87010 الـــجـــرحـــى:  الأعــــضــــاء. 
أطـــفـــال و2101 امــــــرأة، بــيــنــمــا ثــلــث الأطــفــال 
ــرحــــى ســــيــــعــــانــــون مـــــن إعـــــاقـــــة دائــــمــــة.  ــجــ الــ
أكــثــر من  أو   3 فــقــدت  145عــائــلــة فلسطينيّة 
ــد، وإجــمــالــيّــهــم 755  أفـــرادهـــا فــي حـــدث واحــ

فرداً.
حيث   ،)2021( الأســــوار«  »حـــارس  عمليّة   •
و27  ــرأة،  امــ  39 بينهم  يّــاً، 

ّ
غــز  254 استشهد 

عـــجـــوزاً، و66 بـــين رضــيــع وطـــفـــل، تــراوحــت 
أعمارهم بين سنة واحدة وسبع عشرة سنة 

)1(، وأصيب بجراح 1948 شخصاً.
 12 فدُمّر:  الصحيّة،  المؤسّسات  هدِفت 

ُ
واست

مستشفى، 49 مركزاً صحيّاً، 36 صيدليّة، 13 
لـــوزارة الصحّة،  عــيــادة، ومبنى واحــد تابع 
 عـــن اســـتـــهـــداف الــــوكــــالات الإعــلامــيّــة 

ً
فــضــلا

وقتل الصحافيّين لإخفاء الحقيقة.
 ذلــــك بـــالإضـــافـــة إلــــى عــمــلــيّــات الاغــتــيــال 

ّ
كــــل

يزيد  التي طالت ما  القانون،  والقتل خــارج 
على 36 شخصيّة فلسطينية منذ 2005 في 

ة وحده )2(.
ّ
قطاع غز

ــعــــرّض لــلــهــجــمــات  ــاع مــ ــطـ ــقـ  الـ
ّ
ــــذا، فــــــإن ــكـ ــ وهـ

 
ّ

وكــل والحجر،  البشر  تــدمّــر  التي  الوحشيّة 
شـــخـــصـــيّـــة تــنــتــمــي ســـيـــاســـيّـــاً أو عــســكــريّــاً 
مــا يجيز،  للقتل،  المقاومة هــي معرّضة  إلــى 
 

ّ
ــيّ، مــمــارســة الــحــق بحسب الاجــتــهــاد الـــدولـ
 غزة هي دائماً 

ّ
في الدفاع عن النفس، ذلك أن

ح )3(.
ّ
ضحيّة لهجوم مسل

هذا الحق تكرّسه المــادّة 51 من ميثاق الأمم 
ـــــه »لـــيـــس في 

ّ
ـــحـــدة الـــتـــي تـــنـــصّ عــلــى أن

ّ
ــت المـ

 
ّ

هـــذا المــيــثــاق مــا يــضــعــف أو ينتقص الــحــق
ــــرادى أو جــمــاعــات، في  الــطــبــيــعــيّ لـــلـــدول، فـ
حة 

ّ
الــدفــاع عــن أنفسها إذا اعــتــدت قــوّة مسل

حدة"«.
ّ
على أحد أعضاء "الأمم المت

وإذا كــانــت المــــــادّة 51 تــضــيــف: »وذلـــــك إلــى 
ــــن الــتــدابــيــر الـــلازمـــة  ــخــذ مــجــلــس الأمـ

ّ
أن يــت

لحفظ السلم والأمن الدوليّ، والتدابير التي 
 الدفاع عن 

ّ
خذها الأعضاء استعمالًا لحق

ّ
ات

غ 
ّ
تبل فقد  فــــوراً«،  المجلس  إلــى  غ 

ّ
تبل النفس 

 
ّ

المجلس ذلك منذ ثمانية عقود، فما كان إلا
متآمراً على فلسطين وشعبها.

في  تــصــبّ   ،
ّ

للمحتل مــقــاومــة  هــي عمليّة   -2
خانة النضال من أجل التحرّر من الاستعمار 
والأنــظــمــة الــعــنــصــريّــة، وتــقــريــر المــصــيــر، ما 
ــحــدة، إذ يــنــصّ في 

ّ
يكفله مــيــثــاق الأمــــم المــت

والفعليّ  الشامل  »الاحــتــرام  على:   55 ــادّة  المـ
ــان والــــحــــريّــــات الأســـاســـيّـــة  ــ ــــسـ لـــحـــقـــوق الإنـ
لــلــجــمــيــع دون تــمــيــيــز بــســبــب الــعــنــصــر أو 

الجنس أو اللغة أو الدين«.
 من العهد 

ّ
وتبيحه كذلك المادّة الأولى من كل

الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة والعهد 
والاجتماعيّة  الاقتصاديّة  للحقوق  الــدولــيّ 
والثقافيّة، كما يبيحه عدد كبير من قرارات 
حدة الصادرة عن الجمعيّة العامّة:

ّ
الأمم المت

- قــرارات عامّة تبدأ بالقرار 637 )1952( ولا 
آذار/   22 بــتــاريــخ   173/67 بــالــقــرار  تنتهي 

مارس 2013.
ــرارات لمــصــلــحــة فــلــســطــين ومــنــهــا الــقــرار  ــ - قــ
نوفمبر  الــثــانــي/  تشرين   30 بــتــاريــخ   2649
الــقــرار 3618 بتاريخ 28  إلــى  1970، وصـــولًا 
ويبيحه   ...1981 نــوفــمــبــر  الــثــانــي/  تــشــريــن 
عدد من قرارات مجلس الأمن علناً أو ضمناً، 
بــدءاً من الــقــرار 183بــتــاريــخ 11 كانون الأوّل 
ومستعمراتها  بــالــبــرتــغــال  الـــخـــاصّ   ،1963
القرار 2020/2548  إلى  أفريقيا، وصــولًا  في 

الخاصّ بالصحراء الغربيّة.
ط 

ّ
ة لــم يــتــحــرّر مــن التسل

ّ
 قــطــاع غـــز

ّ
وبــمــا أن

ـــه 
ّ
ــل بــالــحــصــار، وبــمــا أن

ّ
الــصــهــيــونــي المــتــمــث

جـــزء مــن فلسطين الــواقــعــة تــحــت الاحــتــلال، 
 مـــقـــاومـــتـــه مـــشـــروعـــة بـــالـــكـــامـــل أيــنــمــا 

ّ
فــــــإن

الــعــدوّ، فعمليّات  حصلت، ولــو داخــل أرض 
ــة لا يــجــب أن تــنــحــصــر فـــي الــحــيّــز  ــاومـ ــقـ المـ
، بـــل يــمــكــن، حــســب جــان 

ّ
الــجــغــرافــيّ المــحــتــل

في  المعادية  الــقــوّات  تلاحق  أن   ،)4( بيكتيه 
بـــلادهـــا أو فـــي أيّ مــكــان تــســتــطــيــع بــلــوغــه، 
ما لم يصطدم بسيادة دولــة أخــرى. ورجال 
ــاً هـــي مــلــك لمعظمهم  ــ المـــقـــاومـــة دخـــلـــوا أرضـ

أساساً وكانوا قد طردوا منها، وأقاموا على 
تــخــومــهــا فـــي مــخــيّــمــات الــلــجــوء، مخيمات 
جــبــالــيــا والــشــاطــئ والــبــريــج، والــنــصــيــرات، 
والشابورة، ينظرون إلى بيوتهم وأراضيهم 
التي اغتصبها قادمون من مختلف أصقاع 
الدوليّ«  »المجتمع  تنفيذ  الأرض، منتظرين 
حدة الرقم 48/194 الذي قضى 

ّ
قرار الأمم المت

بعودتهم والتعويض عليهم )5(.

المحتجزون

ــة بـــأســـر أعــــــداد مـــن الــجــنــود  ــاومـ ــقـ قـــامـــت المـ
وباعتقال أعداد من المدنيّين، فهل عملها هذا 

شرعيّ؟
أمّـــــا الـــعـــســـكـــريّـــون فـــلا مــشــكــلــة فـــي أســرهــم 
ى محاسبة من ارتكب منهم جريمة ضدّ 

ّ
وحت

عدا  اعــتــداء،  أو  حــرب  أيّ  فــي  الفلسطينيّين 
إقامتهم في أرض مغتصبة وحمايتهم  عن 

لاحتلال استيطانيّ.
ــيّــــون« فــهــم يــقــيــمــون فـــي أرض  وأمّــــــا »المــــدنــ
اغتصبوها هــم أو آبــاؤهــم أو أجــدادهــم، أو 
صِبت لهم، فهم مسؤولون عن اغتصابها 

ُ
اغت

 
ّ

مها من مغتصبين. وهذا ما تقرّه كل
ّ
أو تسل

العالميّ  الإعــلان  العالم، فقد ورد في  قوانين 
»لا  )م2/17(:   1948 لسنة  الانــســان  لــحــقــوق 

يجوز أن يحرم أحد من ملكيّته تعسفاً«.
وورد فــي إعــــلان حــقــوق الانـــســـان والمــواطــن 
أيّ  حرمان  يمكن  »لا   :1789 لسنة  الفرنسيّ 
 عــنــدمــا تقتضي 

ّ
شــخــص مــن )مــلــكــيّــتــه(، إلا

الــضــرورة الــعــامّــة المــقــرّرة قــانــونــاً بــوضــوح، 
وبشرط تعويضه تعويضاً عادلًا ومسبقاً«.

وتــكــرّر الأمـــر فــي الــدســاتــيــر الــوطــنــيّــة: م 16 
مـــن الـــدســـتـــور الــبــلــجــيــكــي، 14 مـــن الــقــانــون 
ــتـــور  الـــدسـ مــــن  الألمــــــانــــــيّ، م 42  ــيّ  ــ ــاســ ــ الأســ
الإيطالي، م 33 من الدستور الإسبانيّ، م 15 

من الدستور اللبنانيّ...
وفــــي الـــقـــوانـــين الـــعـــاديّـــة عــقــوبــات عــلــى من 
ــتـــولـــي عـــلـــى أمــــــــلاك الـــغـــيـــر المــغــتــصــبــة  يـــسـ
مــبــاشــرة أو بــواســطــة الــغــيــر. فــقــد جــــاء في 
 )م 738(: 

ً
قــانــون الــعــقــوبــات الــلــبــنــانــيّ مــثــلا

ــيّ عــلــى  ــرعــ ــوّغ شــ ــســ »مـــــن اســـتـــولـــى دون مــ
عــقــار أو قــســم مـــن عـــقـــار، بــقــصــد الــســكــن أو 
الأشــغــال أو الاســتــثــمــار أو الاســتــعــمــال لأيّ 

إلى  غاية أخــرى، يعاقب بالحبس من شهر 
سنة وبالغرامة... وتشدّد العقوبة... إذا رافق 
الــفــعــل تــهــديــد أو عــنــف عــلــى الأشـــخـــاص أو 

الأشياء«.
يُـــعـــتـــقـــل  ــروع أن  ــ ــشــ ــ ــه لأمـــــــر مــ ــ ــ

ّ
ــإن ــ ــذا فــ ــ ــكــ ــ وهــ

الجريمة،  »المــدنــيّــون« ويحاسبوا على هــذه 
إذا لم يحاسبوا على قدومهم للمساهمة في 

الاحتلال الاستيطانيّ واغتصاب وطن.
3- الردّ الصهيونيّ: هو في الواقع ليس ردّاً، 
منذ  المستمرّة  الجرائم  لارتــكــاب  تكثيف  بــل 

ثمانية عقود.
 فــي الــــردّ على 

ّ
والــصــهــايــنــة لــيــس لــهــم الــحــق

الوحشيّ  الحصار  فكّ  واجبهم  بل  العمليّة، 
غير القانونيّ وإنهاء الاحتلال المخالف لمبدأ 
تــقــريــر المــصــيــر الــــذي أصــبــح قــاعــدة قطعيّة 
jus cogens في القانون الدوليّ، وليس لهم، 
ة عقاباً 

ّ
من بــاب أولــى، أن ينزلوا بشعب غــز

الدوليّة  والشرائع  القوانين  تحرّمه  جماعيّاً 
حة.

ّ
والمحليّة ذات العلاقة بالنزاعات المسل

ــر، وعــدَدنــا الكيان  ــ كِ
ُ
 مــا ذ

ّ
وإذا تــجــاوزنــا كــل

الــدولــيّ  فالقانون  عــاديّــة،  دولــة  الصهيونيّ 
مــتــنــاســبــاً مع  ردّه  يـــكـــون  أن  عــلــيــه  يـــفـــرض 
 يــســتــهــدف 

ّ
ــه، وألا ــــذي تـــعـــرّض لــ الــهــجــوم الـ

المدنيّين والأعيان المدنيّة مطلقاً )6(.
وهـــكـــذا فــهــجــوم المـــقـــاومـــة عــلــى غــــلاف غــزة 
قانوني، وأسر العسكريّين قانونيّ، واعتقال 
ــــلاك  ــال أمـ ــ ــغـ ــ »المـــــدنـــــيّـــــين« المـــســـتـــقـــدمـــين لإشـ
الصهيونيّ  والــــردّ  قــانــونــيّ.  الفلسطينيّين 

اعتداء جديد.
أمّا البكاء الغربيّ على الصهاينة فهو بكاء 

المسافح على ولد الزنا.

هوامش:

)1( 4 أطفال بعمر سنة واحدة، 4 سنتين، 3 ثلاث 
سنوات، 2 أربع سنوات، 2 خمس سنوات، 7 ست 
سنوات، 2 سبع سنوات، 5 ثماني سنوات، 3 تسع 
ســنــوات، 2 عشر ســنــوات، 7 إحـــدى عــشــرة سنة، 
3 اثنتي عشرة سنة، 7 ثلاث عشرة سنة، 4 أربع 
عشرة سنة، 1 خمس عشرة سنة، 5 ست عشرة 

سنة، 5 سبع عشرة سنة.
)2( مبارك الحسنات )2007( نزار ريان )2009(، 
الــجــمــال )2009(، ســعــيــد صــيــام و3  أبـــو زكــريــا 
ــدد مـــمـــن وجـــــــدوا فــــي مــكــان  ــ أشــــخــــاص مـــعـــه وعــ
معه  )2009(، خالد شعلان وشخصان  التفجير 
شلباية  أيــاد   ،)2010( المبحوح  محمود   ،)2009(
أبــو  تــيــســيــر   ،)2010( يــاســين  إســــلام   ،)2010(
 ،)2011( الأســـمـــر  إســمــاعــيــل   ،)2011( ســنــيــمــة 
)غير  الحنني  مــحــمــود   ،)2012( القيسي  زهــيــر 
زعنين  أحمد   ،)2012( الجعبري  أحمد  معروف(، 
أبو شمالة  العطار )2014(، محمد  )2014(، رائد 
ــــزواري )2016(، مــازن  ال )غــيــر مــعــروف(، محمد 
فــادي   ،)2017( الأعــــرج  بــاســل   ،)2017( فــقــهــاء 
جمال   ،)2019( العطا  أبــو  بهاء   ،)2018( البطش 
خالد   ،)2022( الجعبري  تيسير   ،)2021( الزبدة 
 ،)2023( خــديــجــة  أبـــو  أمــيــر   ،)2022( مــنــصــور 

جهاد الغنام )2023(، خليل البهتيني )2023(.
 Voir C.I. J. AFFAIRE DES  )3(
 ACTIVITÉS MILITAIRES ET
 PARAMILITAIRES AU NICARAGUA
 ,,1986  Recueil ET CONTRE CELUI-CIو 

.195 § 103.P
فاقيّة جنيف الثالثة، 

ّ
)4( الصليب الأحمر، شرح ات

بــواســطــة جـــان بــيــكــتــيــه، المــعــتــمــد مــن قــبــل اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر الراعية لاتفاقيّات جنيف، 

شرح المادّة الرابعة من اتفاقيّة جنيف الثالثة.
ه 

ّ
أن العامّة(  )الجمعية  تقرّ   -11« الــقــرار:  ينصّ   )5(

إلى  بأن يعودوا  الراغبين  أن يسمح للاجئين  يجب 
وأن يعيشوا بسلام  مــا يمكن،  أســرع  فــي  بيوتهم 
مع جيرانهم، وأن من الواجب أن تدفع التعويضات 
ــئــك الــذيــن يـــقـــررون عـــدم الــعــودة  عــن ممتلكات أول
قِد أو تــضــرّر، عندما 

ُ
إلــى بيوتهم، وعــن كل مــال ف

يكون من الواجب بمقتضى مبادئ القانون الدولي 
الــعــدالــة أن هـــذه الــخــســارة أو هـــذا الـــضـــرر من  أو 
الواجب أن يعوّض من قبل الحكومات أو السلطات 

المسؤولة«.
البرية )1907(  الحرب  اتفاقية  )6( م 25 و27 من 
وم 51-54 من البروتوكول الأوّل الملحق باتفاقيّات 

جنيف، واتفاقية جنيف الرابعة.

* أستاذ في كلية الحقوق،
الجامعة اللبنانية

1415 رأي رأي

طوفان الأقصى

عبد الجواد عمر *

ــة ذلــك الــيــوم الــذي 
ّ
لا يمكن لنا تحديد بــدق

دخــلــت فيه دولـــة الاحــتــلال مرحلة جديدة 
ــكـــري، أي  ــا الـــعـــسـ ــهـ ــاريـــخـ فــــي حـــيـــاتـــهـــا وتـ
تــلــك الــلــحــظــة الــتــي ذهــبــت فــيــهــا مـــن حــالــة 
الهجوم والتوسع إلى عقيدة دفاعية ترمي 
وأعــدائــهــا.  إلـــى ردع خصومها  بــالأســاس 
هل كانت عندما بدأ انسحابها التدريجي 
من لبنان، أم في خروجها من مدن الضفة 
بعد الانــتــفــاضــة الأولــــى، أم عندما وجــدت 
نفسها محاطة بمقاومة شرسة في لبنان 
لــتــنــســحــب انــســحــابــاً شــبــه كـــامـــل فـــي عــام 
قطاع  مستوطنات  أخلت  عندما  أم   ،2000
غــزة ورحلت، تاركة وراءهــا نــواة عسكرية 
ســتــتــحــول إلـــى جــيــش شــبــه نــظــامــي حـــوّل 
والــذي  التكتيكي،  العسكري  العمل  بــدايــة 
يشارف على العفوية، إلى مناورة هجومية 
الجنوبية  الدفاعي والفرقة  الخط  أسقطت 

في دولة الاحتلال؟
رغم أن المعارك الأولــى التي أدّت إلى نشأة 
ضارية،  كانت  وتوسّعها  لها 

ّ
وتوغ الدولة 

إلا أنـــهـــا كـــانـــت تــعــبّــر عـــن روح هــجــومــيــة 
الحرب،  باستخدام جميع وسائل  ذها 

ّ
تنف

بــمــا فـــي ذلــــك جــيــشــهــا الـــبـــري. تـــخـــرج إلــى 
الحرب بروح إبداعية وقدرات استخبارية 
وقدرة على التضحية، بل في عقيدة تقول 
ــخــاض على 

ُ
ت أن  دائــمــاً  المــعــركــة عليها  إن 

الروح  تلك  لم تكن  بالطبع،  الخصم.  أرض 
ذاتــيــة كــلــيــاً، بــل اعــتــمــدت فــي كــل مراحلها 
ــيـــة ســاهــمــت في  عــلــى شــبــكــة عـــلاقـــات دولـ
بنائها وتعزيزها في المنطقة على حساب 
الــعــربــيــة.  والــشــعــوب  الفلسطيني  الــشــعــب 
الدبلوماسي،  الغطاء  مــن  استفادت  حيث 
ــازات الاقــــتــــصــــاديــــة، والـــــقـــــدرات  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ والامــ
المــتــحــدة،  المملكة  ــرتــهــا 

ّ
وف الــتــي  العسكرية 

والـــــولايـــــات والمـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 
وغيرها من الدول.

ومـــع ذلــــك، هــنــاك لــحــظــة بـــدأ فــيــهــا كــل هــذا 
بالتلاشي والتراجع، وبدأت دولة الاحتلال 
تفكر بشكل دفاعي باستخدام تكنولوجيا 
حديثة تجمع بين قــدرات السايبر والذكاء 
الاصطناعي، إلــى جانب بناء جــدران فوق 
أجهزة  واســتــخــدام  الأرض  وتــحــت  الأرض 
الإنــذار والتجسس والأتمتة. وقد ساهمت 
المستعمر  العقلية في تشييد صــورة  هــذه 
الذي لا يمكن تجاوزه، القادر على التصدي 
ــفــــت بــــالــــحــــروب الـــتـــي  ــتــ لـــلـــتـــحـــديـــات، واكــ
تبقيها على مسافة آمنة من خطر المعارك 

وضبابها.

هجومية  مناورة  الأقصى«:  »طوفان 

ومفصل في صراعنا

ســـــاهـــــم مــــــــاو تــــســــي تـــــونـــــغ فــــــي صـــيـــاغـــة 
ــنــــاول مــســائــل  ــتــ مـــخـــطـــوطـــات مـــتـــنـــوّعـــة تــ
ــة.  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الـــتـــكـــتـــيـــك والـــعـــمـــلـــيـــات الإسـ
بالإضافة إلى ذلك، كان ماو قارئاً متعطشاً 
والعملية  الفلسفية  الـــقـــراءات  مــن  للعديد 
حـــول الــحــرب. تــحــدّث عــن ضــــرورة خــوض 
معارك حاسمة في أوقات محددة، وأن هذه 
أساسي  بشكل  تــهــدف  الهجومية  المــعــارك 
وتـــوســـيـــع  الـــخـــصـــم  إرادة  ــــاف  ــعـ ــ إضـ إلــــــى 
المقاومة  بإمكانات  والوعي  المشاركة  رقعة 
ــار إلـــى أهمية  ــر، أشـ وقــدراتــهــا. بمعنى آخـ
أن تقوم قوات الثورة بالانتقال من مرحلة 
تليها مرحلة  الهجوم،  إلــى مرحلة  الــدفــاع 
الاســتــقــلال. واحــــد مــن الأمــثــلــة الــتــاريــخــيــة 
الهامة لهذا النوع من العمليات الهجومية 
كان في هجوم تيت في حرب فيتنام حيث 
الفيتنامية  التحرير  جبهة  قــوات  هاجمت 
ــاً لــلــجــيــش  ــعــ ــوقــ ــدة ومــ ــ ــاعـ ــ ـــن 90 قـ أكــــثــــر مــ
رمى  الجنوبي.  فيتنام  وجــيــش  الأمــيــركــي 
جــيــاب، الــجــنــرال الــفــيــتــنــامــي، أكــثــر مــن 80 
ألـــف مــقــاتــل فـــي مـــنـــاورة تــيــت الــهــجــومــيــة، 
في  المعركة  تنجح  لــم  التكتيكي  وبالمعنى 
تــحــقــيــق كـــل مـــا هـــو مــــراد مــنــهــا، بـــل خسر 
العملية  الآلاف من قواته في هــذه  عشرات 
عتبر اليوم في جميع 

ُ
الهجومية، ولكنها ت

 
ً
مفصلا فيتنام  بــحــرب  المرتبطة  الأدبــيــات 
ــاً فــــي هـــزيـــمـــة الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــيـ ــاسـ أسـ

الأميركية وانهيار دولة فيتنام الجنوبية.

لــهــذا الــســبــب، تــشــكّــل الـــقـــدرة عــلــى الــقــيــام 
بالمناورات أمراً حيوياً، خاصة في ظروف 
غــــزة الــجــغــرافــيــة وضـــمـــن حـــصـــار محيط 
ــدرة عـــلـــى الـــعـــمـــل الــحــر  ــ ــقـ ــ يـــحـــرمـــهـــا مــــن الـ
نسبياً، ويمنعها من الوصول إلى وسائل 
نفسها  وتجد  تدريبية.  وإمــكــانــات  قتالية 
ــبَــر 

َ
ــعــت

ُ
ــرات ودولـــــــة ت ــابــ ــخــ أمــــــام جـــيـــش ومــ

العسكرية  التكنولوجيا  تطوير  في  رائــدة 
الــعــالمــيــة. هـــذا الـــصـــراع لــيــس هــزيــمــة فقط 
لــدولــة الاحــتــلال وداعــمــيــهــا على المستوى 
الأيدولوجي أو السياسي، بل أيضاً هزيمة 
ــرب الــــغــــربــــي، خـــاصـــة لـــدولـــة  ــحــ لمـــفـــهـــوم الــ

»أوروبية« تقاتل على أرضها.
وقد تعاظمت الإرادة لتصميم وخوض هذه 
كما  الأقــصــى(،  )طوفان  الهجومية  المعركة 
حــدّثــنــا المــتــحــدّث بــاســم »كــتــائــب عــز الدين 
قــســام«، فــي عــام 2022، تحديداً لأن جيش 
الاحتلال في جولاته الأخيرة في قطاع غزة 
كان يرفض اقتحام الجيش البري وخوض 
ــة. بــمــعــنــى  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــع المـ ــ ــارك صـــفـــريـــة مـ ــ ــعـ ــ مـ
ــادرة  ــ ــا قـ ــهـ ـــة الاحــــتــــلال اعـــتـــقـــدت أنـ ــ أن دولـ
ــيــــة« مـــن الــجــو،  ــــروب »ردعــ عــلــى خــــوض حـ
والــقــوة  الدقيقة  الاســتــخــبــارات  بــين  تجمع 
الــنــيــرانــيــة دون إقــحــام الــخــاصــرة الــرخــوة 
ــقــــوات الـــبـــريـــة. وبــالــفــعــل،  لــجــيــشــهــا، أي الــ
فــارقــة كشكل  »المــتــرو« علامة  كانت عملية 
تــطــويــره يجمع  يُـــراد  عملياتي إســرائــيــلــي 
واستغلال  الأنفاق  تدمير  على  القدرة  بين 
ــر مــن  ــثـ ــداع لــقــتــل أكـ ــ ــخـ ــ الاســـتـــخـــبـــارات والـ
الخطة  وقــد فشلت  فلسطيني.  مقاتل  ألــف 
لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة بــمــا فـــي ذلــــك انــكــشــاف 
ــداع مـــن قــبــل اســـتـــخـــبـــارات المـــقـــاومـــة،  ــخــ الــ
وتــقــديــرهــا أن الاحـــتـــلال لا يــرغــب بــدخــول 
مــعــركــة بــريــة حقيقية )عــلــى الــهــامــش هنا 
دعونا نلقِ الضوء على دور وسائل الإعلام 
العملية  خبر  تسريب  فــي  حينها  الغربية 
ــوم فــــي الــتــحــريــض  ــيــ الــــبــــريــــة، ودورهـــــــــا الــ
المفتوح على قتل الأهالي في غزة من خلال 
مـــمـــارســـة الـــكـــذب الــعــلــنــي عــلــى المــــــأ(، بل 
كــان دخــول أفيف كوخافي قيادة الجيش، 
هرتسي  القريب  وصديقه  خليفته  وتولي 
التحوّل، أي خلق  هليفي، علامة على هــذا 
جيش فعّال وقاتل، وقادر على الجمع بين 
المستويات،  على جميع  المختلفة  الأسلحة 
بــل قـــادر أيــضــاً عــلــى خـــوض حـــروب تبقي 
على ميزان الردع دون الاستثمار الجاد في 
أبعاد الحرب البرية. ورغم كثرة الدراسات 
إلا  وأهميته،  الــبــرّ  عــن  تتحدّث  كانت  التي 
أن مــفــاهــيــم الإســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة 
لإمكانية العمليات البرية كانت تدور حول 
الــدخــول بــريــاً والــحــفــاظ على تفوّق  كيفية 

عددي، وتقني، أي دخول بري غير مكلف.
هـــنـــاك أمـــــران عــلــيــنــا الانـــتـــبـــاه لــهــمــا: أولًا، 
الــخــطــاب الصهيوني عــن الاهــتــمــام  غــيــاب 
ــة  ــاولـ ــاً، أي مـــحـ ــيــ ــيــــاســ الــــــصــــــراع ســ بــــحــــل 
ـــق أي نــــــوع مــن 

ّ
ــل يـــحـــق ــ الـــــوصـــــول إلــــــى حـ

أنـــواع الــعــدالــة والــســلام فــي فلسطين، رغم 
ــاديــــث فـــي مـــراكـــز صنع  أن المـــقـــالات والأحــ
بشكل خجول،  ولــو  تشير،  الغربية  الــقــرار 
إلــى أن هــذا هــو الــحــل الــوحــيــد. وثــانــيــاً، أن 
فــقــط عــلــى الحلول  دولـــة الاحــتــلال تعتمد 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة كـــإجـــابـــة لـــكـــل تــحــدّ 
ومعضلة. ولهذا لم تكن »طوفان الأقصى« 
عملية عادية، فهي ضربت عصباً مهماً في 
القوة الإسرائيلية، وخلقت ما يكفي  شكل 
الثقة بحيث اضطرت  الخوف وانعدام  من 
تــــأتــــي بـــعـــتـــادهـــا  ــدة أن  ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
لتصعيد معادلة  مــحــاولــة  فــي  وعــســكــرهــا 
الردع مع الجبهات الأخرى، وفي ظل حاجة 
إسرائيلية إل قوات دعم جوي في حال تمّ 
ضرب مطاراتها، وكمظلة غطاء للصواريخ 
يذكّرنا  أن  أيضاً  قــرّر  فبايدن  الباليستية، 
بأن دولــة الاحتلال تمتلك »سلاحاً سرّياً« 

نووياً.

»دولة« بلا إستراتيجية

بـــعـــد هــــجــــوم تــــيــــت، تـــصـــاعـــدت الـــحـــمـــلات 
ــال فــيــتــنــام  ــمـ الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى شـ
الولايات  وألقت  المنطقة،  دول  من  وغيرها 
المتحدة أكثر من 7.5 ملايين من المتفجرات 
الـــقـــتـــال  إرادة  لإضــــــعــــــاف  ــة  ــ ــاولـ ــ ــــحـ مـ فــــــي 

الهجوية لجبهة  المــنــاورة  هــذه  الفيتنامي. 
الــتــحــريــر الــفــيــتــنــامــيــة كــانــت لــهــا تــأثــيــرات 
وآثـــار واســعــة، بشكل خــاص على السكان 
أيضاً  أدّت  بــل  التحتية،  والبنية  المــدنــيــين 
ــروج كـــثـــيـــر مــــن الــفــيــتــنــامــيــين مــن  ــ ــ إلـــــى خـ
مناطق التماس إلى مناطق أخرى، أي إنها 
أهالي  من  للعديد  تهجيراً  أيضاً  تضمّنت 
ــريــــف الــفــيــتــنــامــي. فــالــضــربــات  الـــقـــرى والــ
الــجــويــة الأمــيــركــيــة والــحــمــلات المــتــلاحــقــة 
فــشــلــت فــي »إضـــعـــاف« إرادة الــقــتــال، ومــع 
اســـتـــمـــرار الــعــمــل الــعــســكــري فـــي الــجــنــوب 
والشمال، استطاعت فيتنام دحر أقوى قوة 

عالمية وتوحيد البلاد.
ــاز الــتــاريــخــي  ــجــ لا نـــريـــد المـــبـــالـــغـــة فــــي المــ
الفيتنامي وإسقاطه على غزة. ما هو مهم 
هــو أن هــجــوم تيت شــكّــل نقطة تــحــوّل في 
وعي الأميركيين بأن الحرب خاسرة، ولهذا 
الفيتنامية  الــهــجــومــيــة  ــاورة  ــنـ المـ زالــــت  مــا 
 أساسياً في انتهاء الوجود 

ً
بَر مفصلا

َ
عت

ُ
ت

الأميركي في فيتنام. وضمن هذا السياق، 
ــة فـــي غــــزة فـــي مــنــاورتــهــا  ــقـــاومـ ــقــت المـ

ّ
حــق

ــة تــــجــــربــــة تــــدمــــيــــريــــة لــــلــــذات  ــيــ ــهــــجــــومــ الــ
ومــفــاهــيــمــهــا الــنــاظــمــة فــي الــعــشــريــن عاماً 
المـــاضـــيـــة، وهــــي تــنــعــكــس عــلــى مــســتــويــات 

عدة:
أولًا، الــخــيــار الــخــطــابــي الـــذي اعــتــمــد على 
محاولة »دعشنة« حركة »حماس« وقطعها 
عــــن مــحــيــط الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي دبــلــومــاســيــاً 
وســيــاســيــاً وعــســكــريــاً، وتــوحــيــد الــجــبــهــة 
الــداخــلــيــة مــن خـــلال تــصــويــر مــا حـــدث في 
غــلاف غــزة على أنــه مــجــزرة، بحيث وصل 
في الماكينة تصوير مقتل الجنود على أنه 
»مجزرة«، والعمل على بناء غطاء سياسي 
ـــرتـــكـــب فـــي قــطــاع 

ُ
عـــالمـــي لــلــمــجــازر الـــتـــي ت

أهدافها  تحديد  في  التخبّط  وثانياً،  غــزة. 
كحالة  الــجــنــون  أن  معلنة  الإستراتيجية، 
قة تفتح لها إمكانية مختلفة هو الخط 

ّ
معل

تحدّث  فقد  الــقــائــم.  فعل  رد  لشكل  الــنــاظــم 
رئيس وزرائها عن تغيير الشرق الأوسط، 
ــة الــتــي  ــاريــ ــنــ ــدرات الــ ــ ــقــ ــ ــ وإطــــــــلاق ســـــــراح ال
إمكانية  مــن  تعزز  أجـــواء  وخلق  تمتلكها، 
ــاع غــــــزة إلــــــى ســيــنــاء  ــان قــــطــ ــكــ تــهــجــيــر ســ
كتمهيد لــضــربــات جــويــة ونـــاريـــة أضــخــم 

ولخوض حملة برية واسعة النطاق.
فـــي أوقــــــات الـــحـــرب إجــــمــــالًا تــكــمــن أهــمــيــة 
تناغم  بناء  القدرة على  الإستراتيجية في 
بــــين الـــــقـــــدرات والــــوســــائــــل المـــتـــاحـــة وبـــين 
أنــه  بمعنى  المـــرجـــوّة.  السياسية  الأهــــداف 
يكمن أهم قرار تأخذه أي جهة سياسية في 
القدرة على الوصل بين أهدافها ووسائلها. 
ومــن هنا تفتقر دولـــة الاحــتــلال إلــى هدف 
أهدافاً  وضعت  فهي  واقــعــي،  استراتيجي 
صعبة التحقيق، بل أهدافاً تمهّد لانكسار 

ي في لحنها.
ّ
أوسع إن بقيت تغن

وهنا يكمن انتصار ثالث للمقاومة )الأوّل، 
أنــهــا اخــتــرقــت الــجــدران وأظــهــرت هشاشة 
ــه،  ــاراتــ ــبــ ــخــ ــتــ الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي واســ
العسكرية  الــفــرقــة  أسقطت  أنــهــا  والــثــانــي، 
المــكــلــفــة بــحــمــايــة قــطــاع غــــزة(، أنــهــا خلقت 
ــيــــاســــي عــنــد  ــة تـــخـــبّـــط عـــســـكـــري وســ ــالــ حــ

ــام، ويــعــلــي من  ــقـ ــتـ الــــعــــدو؛ يــبــحــث عـــن الانـ
ويــتــردّد  والمــجــازر،  العرقي  التطهير  شبح 
في أخذ قرارات حاسمة مهما بدا أنه حسم 
الــذي تريد دولــة  أمـــره. فالجميع يسأل مــا 

الاحتلال تحقيقه؟
 رفع سقف عالٍ في بداية حملة عسكرية 

ّ
إن

يــمــكــن أن يــكــون إســتــراتــيــجــيــة نــاجــعــة في 
ــة فــي  المــــــدى الـــقـــصـــيـــر، فـــهـــو يــعــطــي مــــرونــ
ــبـــل الأعــــــــداء؛  ــاء قـ ــ ــدقــ ــ ــفــــاوض مــــع الأصــ ــتــ الــ
ــــى الأصــــدقــــاء  فــــي لــحــظــة تـــحـــتـــاج فــيــهــا إلـ
ــامـــلات  ــم وحـ ــهـ ــراتـ ــائـ لإرســـــــال ســفــنــهــم وطـ
الدبلوماسي  إلى غطائهم  الجند وتحتاج 
تفكّر  أيــضــاً  فــأنــت  الــعــســكــريــة،  وحمايتهم 
في الأثمان التي ستدفعها مقابل كل ذلك. 
د تأثيراً أكبر للولايات 

ّ
هذا التعويل سيول

الداخلية  السياسة  على  ــا  وأوروبـ المتحدة 
دولة  أيضاً على علاقة  ولكن  الإسرائيلية، 
ــا في  ــ ــتـــلال مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين ودورهــ الاحـ
ــن تـــوتـــر الــعــلاقــات  المــنــطــقــة عــقــب ســنــين مـ

وتباعدها.
ــادة  ولــكــن لا يــمــكــن تـــجـــاوز أن خــطــاب الإبــ
التجربة  فــي  أصيل  خطاب  هــو  والتطهير 
الــصــهــيــونــيــة فـــي بــــلادنــــا، وأنـــــه يـــأتـــي في 
لحظة تعرّى فيه هذا الجيش أمام المطبّعين 
معه، وأمــام أصدقائه، وأمــام أعدائه أيضاً. 
يساهم  التدميري  بالخطاب  السقف  فرفع 
ــتـــوى الــــتــــنــــازلات أمــــام  ــزيــــل« مـــسـ ــنــ فــــي »تــ
في محاولة خلق  أيضاً  الحلفاء، ويساهم 
حــالــة ذعـــر فــي قــطــاع غـــزة. فــهــنــاك مخطط 
لتفريغ السكان من قطاع غزة لمنح القوات 
الإســرائــيــلــيــة إمــكــانــيــة اســـتـــخـــدام أســلــحــة 
الحرب  أسلوب  وتوظيف  عالية،  تدميرية 
المحروقة في دخولها البري، إن استطاعت 

في النهاية الدخول.
ولكن ما هو الهدف من الدخول إلــى غزة؟ 
حتى إذا تمكّنت الحملة من إنهاء المقاومة 
 ذلك 

ّ
ل الجبهة الشمالية، فإن

ّ
من دون تدخ

قد يفتح الباب أمام إستراتيجية عسكرية 
تــســتــمــر بـــشـــكـــل مـــتـــصـــاعـــد مــــن قـــلـــب غـــزة 
عــلــى مــســتــوى حـــرب منخفضة الــوتــيــرة - 
الفلسطينية  أو  العربية  الــقــوات  هــي  ومــن 
الــتــي ســتــدخــل لــلــضــبــط؟ بــالــفــعــل، مجتمع 
من  الكثير  ويمتلك  عسكري،  مجتمع  غــزة 
معه  يحملها  خبرات  العسكرية،  الخبرات 
ــل الــقــطــاع وكـــذلـــك خـــبـــرات سيحملها  داخــ

معه خارجها.
أمّـــــا الأمـــــر الـــثـــانـــي، فــهــو أن دخـــــول قــطــاع 
ــق بـــالـــهـــواء، قد 

ّ
غـــزة أقــــرب إلـــى رهــــان مــعــل

يخلق انكساراً أكبر وأعظم، وبالفعل يغيّر 
الـــشـــرق الأوســـــط كــمــا قــــال رئــيــس الـــــوزراء 
الإســرائــيــلــي؛ بمعنى أنـــه فــي حـــال تــهــاوي 
وفقدانها  كثيفة  ضــربــات  يها 

ّ
وتلق قــواتــه 

القدرة على الحسم، وصمود المقاومة وما 
تمتلك من أسرى، لن يكون مخرجها سوى 
بالتفاوض ووقف إطلاق النار، وهي حالة 
 
ّ
قد تــؤدي بها إلــى تنازلات متعددة، ولكن

الأهـــم إلـــى التظهير وبــشــكــل واضـــح أنــهــا، 
مــســتــوطــنــيــهــا،  حــمــايــة  تــســتــطــيــع  لا  أولًا، 
وثـــانـــيـــاً، لا تــســتــطــيــع اســـتـــرجـــاع أســـراهـــا، 

وثالثاً، أنها تفتقر إلى حل عسكري.
إستراتيجية،  تمتلك  أن  عليك  يجب  لــهــذا، 
ــــط الــــــوســــــائــــــل مـــــــــرة أخـــــــرى  ــبـ ــ ــرتـ ــ ــــث تـ ــيـ ــ حـ
الــعــســكــريــة  بــــالأهــــداف، وتــخــلــق مـــن الأداة 
الــيــوم دولــة  وسيلة لفرض واقــع سياسي. 
الانــتــقــام، ولكن  آلــيــات  الاحــتــلال تستخدم 
بدون إستراتيجية، مع وجود حالة تضع 
نفسها فيها أمام فتح العديد من المشكلات 
الأعــمــق. إنها تتلاعب فــي حــدود الجنون، 
ولكنها أيضاً حذرة ومتردّدة، حيث ترغب 
بتدمير غزة من دون دخول جبهات أخرى، 
وتريد لمصر أن تخلق الظروف لبناء وجود 
إلى  أيضاً  وتسعى  سيناء،  فــي  فلسطيني 
تــهــا الــعــســكــريــة فـــي الـــحـــروب  إثـــبـــات كــفــاء
فــي واقـــع تختفي فيه غزة  الــبــريــة. وتحلم 
لحرب  أساساً  نفسه جيداً  جهّز  قطاع  في 

دفاعية لا حرب هجومية.
الهجومية  المــنــاورة  ستكون  حصل،  مهما 
 على طريق 

ً
 في تاريخنا، ومفصلا

ً
مفصلا

 تــــأثــــيــــراً عــــن هــــجــــوم تــيــت 
ّ

ــل ــقــ إنــــجــــاز لا يــ
الفيتنامي.

* باحث فلسطيني

إسرائيل بلا إستراتيجية: اللعب في حدود الجنون

يكمن أهم 

قرار تأخذه أي 

جهة سياسية 

في القدرة 

على الوصل 

بين أهدافها 

ووسائلها. 

ومن هنا 

تفتقر دولة 

الاحتلال 

إلى هدف 

إستراتيجي 

واقعي، 

فهي وضعت 

أهدافاً صعبة 

التحقيق، بل 

د 
ّ

أهدافاً تمه

لانكسار أوسع 

ي 
ّ
إن بقيت تغن

في لحنها

 قطاع 
ّ

بما أن

ر 
ّ
ة لم يتحر

ّ
غز

ط 
ّ
من التسل

الصهيوني 

ل 
ّ
المتمث

بالحصار، وبما 

ه جزء من 
ّ
أن

فلسطين 

الواقعة تحت 

 
ّ

الاحتلال، فإن

مقاومته 

مشروعة 

بالكامل أينما 

حصلت

: أين القانون؟
ّ
 الصهيوني

ّ
»طوفان الأقصى« والرد
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تقبيل يـــده الــتــي تــدكــنــا بــالــرصــاص 
والــبــارود والــصــواريــخ، وفــي صفحة 
مــن صفحاته عيش »أقــصــى درجــات 
الـــعـــزلـــة« فـــي ديـــــار ذلــــك المــحــتــل كما 
عــنــونــت أحـــد كــتــبــك، مــيــاومــن نبني 
ومستعمراته،  مستوطناته  بأيدينا 
ــم  ــ ـــــــن مـــــهـــــانـــــن. ألـ

ّ
مــــخــــصــــيّــــن مـــــــذل

تتطابق مع وزير الحرب الإسرائيلي 
ـــ  فـــــــــي وصـــــــــــف مـــــــقـــــــاومـــــــي شــــــعــــــب بـ
ــات«؟ هــــل نـــحـــن فــــي هـــذه  ــوانــ ــيــ ــحــ »الــ

الــعــالــم لا نــرغــب أن نكون  الجهة مــن 
ا قصة شخصية، 

ّ
»أشخاصاً« لكل من

ــار خـــــبـــــزنـــــا وخــــضــــرنــــا  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ مـــــــن اخــ
إلــى ذهابنا  الــصــبــاح،  فــي  وفاكهتنا 
فــي نــزهــة عــلــى كــورنــيــش بــيــروت أو 
غزة أو وهران، إلى بكائنا على موت 
صــديــق أو فــرحــنــا بــمــولــود؟ أليست 
لنا »ممتلكات« نحرص عليها »سي 
ــن ريــــش الــــطــــاووس في  ــر«، مـ ــاهـ ــطـ الـ
المزهرية في رواية »عائد إلى حيفا« 

لغسّان كنفاني، إلى حيفا كلها ويافا 
والــلــد والــرمــلــة وكـــل الــحــواضــر التي 
ها ذلــك الــرجــل الأبــيــض الــذي لا 

ّ
احتل

 لنا وجهاً، ولنا هوية، 
ّ
يحاربنا إلا لأن

والتصوف،  والموسيقى،  الشعر،  فــي 
والحنوّ  والــكــرم،  والصداقة،  والحب، 
على زيتونة كسرتها الريح، وكل فهم 
مــغــايــر لمــا يــفــرضــه علينا مــن سلعه 
وحــواســيــبــه إلـــى صــواريــخــه الــذكــيــة، 
ــاره،  ــ ــكـ ــ مــــــــروراً بـــســـوق نـــظـــريـــاتـــه وأفـ
ونمط حياته الــذي هو واحــدٌ أحــد لا 

شريك له ولا نظير؟ 
الطاهر«، لست بالصوت  يا »ســي  لا 
الــوحــيــد، هـــذا الــغــرب بــكــل حكوماته 
ــه وأبـــــــواقـــــــه  ــ ــتــ ــ ــانــ ــ ــرســ ــ وإعــــــــامــــــــه وتــ
وحامات طائراته معك، ربما يصح 
الـــقـــول عــلــى الـــروائـــيـــة عــدنــيــة شبلي 
بــأنــهــا وحـــيـــدة، ألـــغـــى لــهــا »مــعــرض 
فرانكفورت الدولي للكتاب« الاحتفاء 
بروايتها »تفصيل ثانوي«، لأنه ليس 
بــالــتــفــصــيــل الــبــســيــط الـــقـــول إن ثمة 
»نــمــط حــيــاة« آخــر يفرضه الاحــتــال 
والاســـتـــيـــطـــان والـــقـــهـــر والــــــــذل عــلــى 
شعب منذ 75 عاماً ولم تنفع معه كل 
الحلول التي يمكن أن تتخيلها، وكل 
أنواع العنصرية التي يمكن أن تطبّق 
كل نظريات كتابك الآخر »العنصرية 
كما شرحتها لابنتي« على ممارسات 
ــان مـــنـــذ تـــأســـيـــســـه بــحــق  ــيــ ــكــ ذلــــــك الــ
أكــون  أن  يمكن  »كـــان  الفلسطينين. 
مكان هذه  الضحية«، هذا لسان حال 
غــزة  فــي  بــيــت  كــل  فــي  الفلسطينين 
»سي الطاهر«. كان يمكن أن يضاف 
سطر صغير أو سؤال لابنتك في ذلك 
الحوار الافتراضي: »ماذا تفعل قطتك 
الوديعة حن يهاجمها مراراً وتكراراً 
وحش هائج«. نحن أيضاً لنا أطفال 
ولا نرضى بقتلهم في أي مكان فوق 
فــي  ــيـــق صــغــيــر  ــدقـ وتـ الأرض،  هـــــذه 
الـــوقـــائـــع المـــيـــدانـــيـــة قـــد يــخــرجــك من 
القتيل  الباهرة، »يرضى  العتمة  تلك 

.»
ُ

وليس يرضى القاتل

جامعة بيرزيت: 

آن الأوان لمحاسبة الكيان الاستعماري

مبدعون ومثقفون عرب: 

 مشروع
ّ

المقاومة حق

صيد الساحرات في معرض فرانكفورت »تفصيل ثانوي«

عدنية شبلي شوكة في عين الديموقراطية   الاستعمارية

الطاهر بن جلون... العربي النظيف في خدمة الـــرجل الأبيض

مــصــيــرهــا فـــي ســهــرة المـــســـاء: المطبخ 
أو الــســريــر، لــيــتــنــاوبــوا جــمــيــعــاً على 

اغتصابها. 
قتل الفتاة وتدفن، 

ُ
في اليوم التالي، ت

ولإخـــفـــاء مــعــالــم الــجــريــمــة بــالــكــامــل، 

الجنود  مــن  أخـــرى، مجموعة  ــرّة  »ومــ
يــــــأســــــرون فـــــتـــــاة، يـــغـــتـــصـــبـــونـــهـــا ثــــمّ 
يقتلونها في ما سيصادف بعد ربع 
قرن من مولدي، هذا التفصيل الثانوي 
الذي لا يمكن أن يستهن به الآخرون 
ـــي 

ّ
ــاً عـــن ــمــ ســـيـــازمـــنـــي إلــــــى الأبـــــــد رغــ

ومــهــمــا حــاولــت تــنــاســيــه، إذ ستبقى 
حقيقته تعبث بي با انقطاع، لما فيّ 
تماثل هشاشة  من ضعف وهشاشة، 
الأشجار المنتصبة أمامي أمام زجاج 
ــاً لا يــوجــد هنالك 

ّ
الــنــافــذة. وربّــمــا حــق

ما هو أكثر أهميّة منه، هذا التفصيل 

الـــصـــغـــيـــر، فــــي ســبــيــل الــــوصــــول إلـــى 
الحقيقة الكاملة التي لا تكشف عنها 
ــة الــفــتــاة«:  تــلــك المــقــالــة بــإغــفــالــهــا روايــ
الجُند،  اغتصبها  الــتــي  الــفــتــاة  ــة  روايـ
أو صـــوت الــضــحــيــة هــو بــالــضــبــط ما 
ـــ »مـــعـــرض  ـــمـــة لــ

ّ
تــســعــى الـــجـــهـــة المـــنـــظ

فـــرانـــكـــفـــورت الــــدولــــي لـــلـــكـــتـــاب« إلـــى 
طــمــســه وإخــفــائــه، عــبــر إلــغــاء فعالية 
التكريم للروائية الفلسطينية المقيمة 
عن   ،)١٩7٤( شبلي  عدنية  ألمانيا  فــي 
روايتها »تفصيل ثانوي« )دار الآداب 
»ليبراتور«  بجائزة  الفائزة   ،)٢٠١7 ـــ 

مــرة ثانية  ــعــدم 
ُ
الــفــتــاة وت يُنبش قبر 

للتأكد من موتها. بعد تقرير مقتضب 
آمــر الفصيل إلى  الــحــادثــة يرفعه  عــن 
قــيــادتــه، يــذكــر فــيــه قــصــة الاغــتــصــاب 
ــرار بـــــ »تـــســـفـــيـــر الـــفـــتـــاة  ــ ــقــ ــ بــكــلــمــة والــ

بعد ترجمتها إلى الألمانية لأنها وفقاً 
للجنة التحكيم المسؤولة عن الجائزة 
ـــي مــحــتــرف يــعــالــج مــســألــة 

ّ
»عـــمـــل فـــن

ــا تــحــفــره  ــ ــدود والــــصــــراعــــات، ومـ ــحــ الــ
ــي كــيــنــونــة  ــ ــات الــــدمــــويــــة فـ ــ ــراعـ ــ ــــصـ الـ
ــدّراً أن يُــحــتــفــى  ــ ــقـ ــ الإنــــــســــــان«. كـــــان مـ
بـــشـــبـــلـــي يــــــوم الـــجـــمـــعـــة وتــســلــيــمــهــا 
الجائزة من الجمعية الأدبية الألمانية 
فــي مــعــرض فــرانــكــفــورت، وأن تشارك 
ــدد مــن  ــ الـــكـــاتـــبـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي عـ
ــه. الـــكـــاتـــبـــة المـــتـــحـــدرة  ــيـ الـــفـــعـــالـــيـــات فـ
مـــــــن عـــــــــرب الــــشــــبــــلــــي فـــــــي فـــلـــســـطـــن 
ــات،  ــ ــروايـ ــ الـــتـــي أصـــــــدرت عــــــدداً مــــن الـ
كـــانـــت   ،)٢٠٠٢( »مـــــــســـــــاس«  مــــنــــهــــا 
للمعاناة  الـــصـــارخ  الـــصـــوت  ــل 

ّ
ســتــمــث

وتعرية   ١٩٤٨ نكبة  منذ  الفلسطينية 
الإسرائيلي،  للكيان  المزاعم الأخاقية 
ومـــن يــقــف بـــن يــديــه وأمـــامـــه وخلفه 
عــلــى أنـــه »الــديــمــوقــراطــيــة الــوحــيــدة« 
في الشرق الأوسط: إنها ديموقراطية 
 كــمــا 

ً
ــتــــا تـــرشـــح دمـــــاً واغـــتـــصـــابـــاً وقــ

تبينها شبلي في حبكة السرد المتقنة 
ــيـــف١٩٤٩،   فـــي »تــفــصــيــل ثـــانـــوي«: صـ
تقتل فرقة عسكرية إسرائيلية بدوياً 
في  العسكرية  منطقة  فــي  فلسطينياً 
يعطي  القاصر،  ابنته  ــأســر 

ُ
وت النقب، 

آمر الفصيل أوامره بقص شعر الفتاة، 
وإلباسها  بالماء،  ثم  بالكاز،  وغسلها 
الـــتـــصـــويـــت عــلــى  ــديـــن، ثــــم  ـ

ّ
ــن زيّ المـــجـ

ــــــر«، حــكــمــت محكمة 
َ

ــم الآخ
َ
إلـــى الــعــال

الجنود  على  سنتن  بعد  إسرائيلية 
الـ١٨ المشاركن بالسجن أقل من ثاث 
من  الفصيل  قائد  واستثنت  سنوات، 
بحكم  بالقتل  فقط  وأدانــتــه  الجريمة، 

يــبــلــغ ١5 عـــامـــاً قـــابـــلـــة لــاســتــئــنــاف. 
ــلـــى الـــجـــريـــمـــة:  ــــق بــــن غـــــوريـــــون عـ

َّ
ــل عــ

قصوا  غسلوها،  ذ: 
ّ
ف

ُ
ون القرار،  خذ 

ُّ
»ات

في  وقــتــلــوهــا«  اغتصبوها،  شــعــرهــا، 
مــذكــراتــه الــعــبــريــة، ثــم حــذف التعليق 
ــيـــزيـــة. انــتــظــرت  ــلـ ــكـ ــن مــــذكــــراتــــه الإنـ مــ
الــجــريــمــة الــفــاضــحــة أكــثــر مـــن قــرنــن 
ليكشف عنها صحافيان إسرائيليان 
)٢٠٠٣( في مقالة حملت عنوان: »رأيت 
ــم«،  ــالـ ــعـ ــن الـ ــاســـب إزالــــتــــهــــا مــ ــنـ ــن المـ مــ
عــبــر تــمــويــه أســـمـــاء المـــشـــاركـــن فيها 
باستثناء قائد الفصيل، وإعطاء كثير 
من الأعذار لعناصر »غير منضبطة«، 
من أفراد عصابات يهودية ستنصهر 
ــا بــعــد لــتــشــكّــل »جـــيـــش الـــدفـــاع  فـــي مـ

الإسرائيلي«. 
فلسطينية  وباحثة  صحافية  تلتقط 
يــــصــــادف تــــاريــــخ مـــولـــدهـــا بـــعـــد ربـــع 
قــــرن تــمــامــاً مـــن يــــوم الـــحـــادثـــة خيط 
المقالة في بداية رواية شبلي، وتتصل 
بــالأرشــيــف الإســرائــيــلــي، وتــبــدأ رحلة 
 دمــاً من حينها 

ّ
فتح الجرح الــذي ينز

قوة  كــل  مستعملة  عليه،  المــلــح   
ّ

ورش
الــتــاريــخ  الأدب والــــروايــــة فـــي كــتــابــة 
الوعي  يــزلــزل  الــذي  لفلسطن  البديل 
ــزائـــف، الــــذي يــغــطــي لــدولــة  الــغــربــي الـ
العدو جرائمها كاملة، ويقلب موقعي 
د والــضــحــيــة. رئــيــس »مــعــرض 

ّ
الـــجـــا

ــن بــــــوس ـ كــمــا  ــ ــــورغـ فــــرانــــكــــفــــورت« يـ

ــ يريد  صــرّح في بيان حَجب التكريم 
الــظــرف الاستثنائي »إفساح  فــي هــذا 
المـــجـــال لـــعـــدد مـــن الأصـــــــوات المـــؤيـــدة 
للصهيونية«، أي إلى أصوات الجنود 
ــوا الــــفــــتــــاة فــي  ــبـ ــتـــصـ الـــــــــ١٨ الــــذيــــن اغـ
الرواية. كما أن صحيفة »تاز« الألمانية 
اتهمت شبلي بتوزيع البقاوة احتفاء 
ـــ »بـــالمـــجـــزرة« وســــط »قـــطـــع حــمــاس  بـ
ــلــــيــــن«.  لـــــــــرؤوس الأطـــــفـــــال الإســــرائــــيــ
 اتــهــامــهــا بـــمـــعـــاداة الــســامــيــة 

ّ
كــمــا أن

إلــى الاستقالة  دفــع ببعض الأعــضــاء 
ــــوات   بــعــض الأصـ

ّ
ــكـــن مـــن الــلــجــنــة، ولـ

الــقــلــيــلــة الــعــاقــلــة فـــي الـــغـــرب لـــم تفقد 
القلم«  »نــادي  كرئيسة  بعد،  صوابها 
الروائية  باسمه  والمتحدثة  برلن  في 
بالقول  اعترضت  التي  ميناسه،  إيفا 
»لــن تصبح مختلفة وفقاً  الــروايــة  إن 
لمــعــايــيــر الـــجـــودة الــفــنــيــة إذا تــغــيّــرت 
ــار، فـــإمـــا هي  ــبــ عــنــاويــن نـــشـــرات الأخــ
اعـــتـــراض  لا«.  أو  ــائـــزة  الـــجـ تــســتــحــق 
ــــول يـــضـــيـــع وســــط  ــــجـ ــــخـ مــــيــــنــــاســــه الـ
هــديــر الــطــائــرات، وحــامــاتــهــا تغطي 
ــة فــي  ــ ــزروعــ ــ ــة مــ ــكـــريـ عـــلـــى ثـــكـــنـــة عـــسـ
ــلـــب مــنــطــقــتــنــا لــتــغــتــصــب كــــل يـــوم  قـ
ــررت  فـــتـــاة اســـمـــهـــا فـــلـــســـطـــن، وقـــــد قــ
الــــيــــوم أن تـــقـــاتـــل المــغــتــصــب وأولـــئـــك 
بأظافرها  خلفه  مــن  الشقر  الغربين 

وصواريخها ولحمها العاري.
محمد...

وجّـــهـــت »جــامــعــة بــيــرزيــت« فـــي فــلــســطــن رســـالـــة مــفــتــوحــة إلــى 
المــؤســســات الأكــاديــمــيــة الــعــالمــيــة جـــاء فــيــهــا: »نــدعــو المــؤســســات 
الأكاديمية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف حرب الإبادة 
الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وإنهاء الاستعمار الاستيطاني 
القصف  أدى  المــاضــيــة،  الثمانية  ــام  الأيــ مـــدى  عــلــى  الإســرائــيــلــي. 
الإســرائــيــلــي الــوحــشــي لــقــطــاع غـــزة - الـــذي تــحــاصــره إســرائــيــل 
ثلثهم  فلسطيني،   2400 مــن  أكــثــر  مقتل  إلـــى   - عــامــا   17 مــنــذ 
الفلسطينيون،  من الأطــفــال، وإصــابــة أكثر من 10000 آخــريــن. 
والدعوة  فلسطيني،  مليون  نصف  من  لأكثر  المتعمد  والتهجير 
ألف  إلــى تهجير مليون آخــر من شمال قطاع غــزة، وتدمير 60 
وحدة سكنية، إضافة إلى الهجمات التي تستهدف المستشفيات 
ــدارس والــجــامــعــات. إن التصريحات الأخــيــرة لمــســؤولــن في  والمــ
الحكومة الإسرائيلية التي تصف الفلسطينين بأنهم »حيوانات 
الكامل  الحصار  عبر  رهائن  وجعلها  تجويعها  سيتم  بشرية« 
للطعام والماء والكهرباء والوقود، تضخم الأيديولوجية العنصرية 

ــــات مـــن الــعــقــاب   الإفـ
ّ

ــتــي تــعــمــل فـــي ظـــل المــؤســســة لإســرائــيــل ال
والتواطؤ على المستوى الــدولــي. إن حــرب الإبــادة التي بــدأت عام 
أو  الإنسانية  الــقــواعــد  مــن  تــزال تتصاعد، وهــي خالية  1948 لا 
الــذي لا  المعيشي  الوضع  إلــى تفاقم  يــؤدي  القيود الأخاقية، ما 

يطاق بالفعل بالنسبة إلى الفلسطينين«.
والطاب  والنقابات  الــدولــي  الأكاديمي  »المجتمع  الجامعة  ودعــت 
إلى القيام بواجبهم الفكري والأكاديمي في البحث عن الحقيقة، 
الدولة،  ترعاها  التي  الدعاية  من  حاسمة  مسافة  على  والحفاظ 
معهم.  والمتواطئن  الجماعية  الإبــادة  جرائم  مرتكبي  ومحاسبة 
كما نحمّل الجامعات الإسرائيلية المسؤولية لأنها كانت لا غنى 
عنها لنظام القمع الاستعماري الاستيطاني والفصل العنصري، 
والمــتــواطــئــة فــي الانــتــهــاكــات الجسيمة لحقوق الإنــســان، بما في 
ذلـــك تــطــويــر الأســلــحــة والمـــذاهـــب الــعــســكــريــة والــتــبــريــر الــقــانــونــي 
لاستهداف الجماعي العشوائي للفلسطينين. ويجب أن يتجنب 

المجتمع الأكاديمي الدولي هذه المؤسسات الأكاديمية«.

أصدر عدد من المثقفن العرب بيانا حول العدوان على غزة جاء 
فيه: »في هذه اللحظة الفارقة التي يشنّ فيها الكيان الصهيوني 
حرب إبــادة على أهلنا في قطاع غزة متذرّعا بدعاوى الإرهــاب 
العالم  مثقفي  نحن   - نقف  أحــد،  على  تنطلي  لا  أصبحت  التي 
عن على هذا البيان- لنعلن دعمنا غير المحدود لأهل 

ّ
العربي الموق

للكيان  المــحــدودة  المــشــروعــة وإدانــتــنــا غير  غــزة فــي مقاومتهم 
الأبرياء.  أرواح  على  والبربريّ  الوحشيّ  عدوانه  في  الصهيوني 
الأطــفــال، ويكره  الــبــراءة فيقتل  يــكــره  الـــذي  الصهيوني  الــكــيــان 
أشجار  فيُجرف  الطبيعة  ويــكــره  الصحافين،  فيقتل  الحقيقة 
الانتهاكات؛  مــن  طويلة  مسيرة  هــذا  بتصعيده  يُــتــوّج  الــزيــتــون، 
هذه الانتهاكات التي لم تقتصر على رفض كل القرارات الأمميّة، 
فلسطينيي  على  والتضييق  الاستيطانيّ،  السرطان  وتوسيع 
المقدسات الإسامية  والعدوان على  والداخل واعتقالهم،  الضفة 
والمسيحية، وتأجيج العنف في نفوس المستوطنن وتسليحهم، 
وحصار قطاع غــزة وتجويع أهله، بل وتــجــاوز ذلــك كله ليصل 
مَنهج 

ُ
الم العرقيّ  بالتطهير  داخليا  المتمثل  النهائيّ  مبتغاه  إلــى 

للشعب الفلسطينيّ حتى تتحقق الكذبة السافرة التي قام عليها 
المشروع الصهيوني فتصير فلسطن »أرضا با شعب لشعبٍ 
التي تهدف  التطبيع  با أرض«، وخارجيّا عبر تمرير مشاريع 
كرامتهم.  من  العرب  وتجريد  الفلسطينيّة  القضية  إلى تصفية 
مــدار خمسة  البشريّة من فظاعات، وعلى  تفرّق في  جامعا ما 
 أخاقيّة 

ً
وسبعن عاما، لم يترك الكيان الصهيوني المحتل قيمة

 إنسانيّة 
ً
 وخرقه ولا قداسة

ّ
 حضاريّا إلا

ً
 وانتهكها، ولا مبدأ

ّ
إلا

خة بدماء الأبرياء. على أنه 
ّ
 وداس عليها بأحذية جنوده الملط

ّ
إلا

العالم   تواطؤ 
ً
هذه المرة قرّر أن يذهب أبعد في طغيانه مستغا

وانــحــيــازه، وأراد أن تــكــون مــجــزرتــه الــوحــشــيّــة ضـــدّ أهـــل غــزة 
 من دون أدنــى خجل أو مــراعــاة لما 

ً
الــهــواء مباشرة  على 

ً
منقولة

ى من ضمير العالم. وإذا كان التاريخ البشريّ قد اعتاد على 
ّ
تبق

الصهيوني  فالكيان  للضحيّة،  وصوتا  للجاد  صوتا  يمنح  أن 
الآخــريــن-  السطو على حقوق  لــم يعرف منذ قيامه غير  -الـــذي 
 

َ
الوقت ذاتــه مُطلِق ســارع للسطو على الصوتن معا ليكون في 
الــرصــاصــة فــي الــواقــع ومتلقيها فــي الأكـــذوبـــة«. وتــوجّــه البيان 
 وفــي فلسطن بشكل عــام محيّن 

ً
»إلـــى أهلنا فــي غــزة خــاصــة

هم التاريخيّ في 
ّ
صمودهم الأسطوريّ وكفاحَهم دفاعا عن حق

الاستعمار  الشجاعة ضدّ طائع  الحضاريّة  هم 
َ
ووقفت أرضهم 

والفاشيّة والعنصريّة. ونحن في موقفنا هذا لا نعلن جديداً حن 
هم، فهو الحق الذي 

ِّ
نحفظ لهم حقهم الطبيعيّ في مقاومة مُحتل

 شريعة وأقرّه كل قانون واطمأنَّ به كل عُرف. كما 
ّ

كفلته لهم كل
نتوجّه إلى الأمة العربيّة جمعاء، حكوماتٍ، ومنظماتٍ، وشعوبا، 
أشقائِهم  التاريخي في دعم  بدورهم  القيام  لنناشدهم  وأفــراداً، 
الفلسطينيّن ضدّ هذا العدوان السّافر )...( ثمَّ نتوجّه إلى أحرار 
مــرارة  ذاقــوا  الذين  أولئك  ولا سيّما  أجمع،  العالم  في  الإنسانيّة 
الاستعمار والعنصريّة وقسوة سياسات الإبادة والاحتال في 
كــل مــكــان. إننا فــي هــذه اللحظة بحاجة مــاسّــة لأن نــتــوحّــدَ في 
 ســدّاً منيعا بن دبّابة المستعمر 

َ
البنّ وأن نقف الظلم  وجه هذا 

القضيّة حول  مناصري  بالتحية  ونخصّ   )...( وبــن ضحيتها 
ة من أصحاب الضمير في الغرب الذين 

ّ
العالم، وفي طليعتهم القل

آلة   
ً
استطاعوا بأصواتهم الحرّة الشجاعة أن يعرقلوا ولو قليا

التي صدمتنا ونحن نراها تحرق في  الغربيّة  زييف 
ّ
الكذب والت

أيام قليلة ما راكمه الغرب خال قرون طويلة من مبادئ وقيم في 
سبيل دعم الدعاية الصهيونيّة. في الأيام القليلة الماضية، رأينا 
أعــداداً من سياسيي الغرب ومثقفيه وإعاميّيه وهم يتدافعون 
إلى عارهم الأبــديّ، ورأينا كيف أن خريف الطبيعة يبدو مجرّدَ 
ــاوى الــديــمــقــراطــيّــة  ــ  بــاهــت لــلــخــريــف الــحــقــيــقــيّ، خــريــف دعـ

ٍّ
ظـــل

والــحــريّــة وحــقــوق الإنــســان التي داستها أقـــدام هــؤلاء المهرولن 
في اتجاه دفع الكيان الصهيوني لاقتراف مجازره القادمة على 
ــنــا فــي هــذه البقعة مــن العالم، أكثر مــن يتوق إلى 

ّ
إن أكمل وجــه. 

 المعرفة أن لا سام 
ّ

السام. ولكننا بقدر ما نتوق إليه نعرف حق
با حريّة ولا سام با عدالة ولا سام با حقيقة. ولقد أثبتت 
الأيام أنَّ هذا الكيان الصهيوني لا يعادي شيئا معاداته الحرية 
والعدالة والحقيقة«. ومن الموقعن على البيان: إبراهيم نصر الله، 
يس، 

ّ
قاسم حداد، إبراهيم الكوني، إبراهيم عبد المجيد، محمد بن

سيف الرحبي، واسيني الأعرج، شوقي بزيع، جودت فخر الدين، 
بال فضل، أحمد عبد المعطي حجازي، طاهر رياض، مارسيل 
خليفة، سعود السنعوسي، جوخة الحارثي، حسن أوريد، فتحي 
المسكيني، عبد الإله بلقزيز، عبد اللطيف اللعبي، فوزية أبو خالد، 
المــا، محمد الأشعري، توفيق أحمد، زاهي  بــرادة، أحمد  محمد 
نجوى  فرغلي،  إبراهيم  بــدر،  علي  رمــضــان،  المنعم  عبد  وهبي، 
بــركــات، عــمــر شــبــانــة، أحــمــد ســـعـــداوي، يــاســن عــدنــان، فخري 
صــالــح، ســنــان أنــطــون، فيصل ســلــمــان، خــالــد الـــحـــروب، طــارق 
إمام، داود حسن، نزيه أبو عفش، زهير أبو شايب، عبد الجبار 
إيمان  الــبــســام،  الــرفــاعــي، حسن نجمي، اسكندر حــبــش، مــريــم 

مرسال وغيرهم .
 على الموقع(

ً
)البيان كاما

محمد ناصر الدين

ــاب هــو أولًا وســيــلــة وطــريــقــة  ــ »الإرهــ
اعتماد  إنــه  فلسفة.  فكر ولا  لا  عــمــل. 
أو ممتلكات  أشـــخـــاص  الــعــنــف ضـــد 
ــام الــحــكــومــة عــلــى تلبية  ــ بــهــدف إرغـ
نعرف  لا  أنــاس  رفعها  التي  المطالب 
وجـــوهـــهـــم ولا هـــويّـــاتـــهـــم. وأحــيــانــاً 
لا تـــكـــون أهــــــــداف الإرهـــــــــاب مـــحـــددة 
 

ّ
بــشــكــل واضـــــح، بـــل هـــو يــقــضــي بــكــل

بــســاطــة بــقــتــل أشـــخـــاص يــخــتــارهــم 
عشوائياً. أمّا الهدف فهو زرع الرعب 
 واحـــــد يـــقـــول فـــي نــفــســه: 

ّ
وجـــعـــل كــــل

»كــــــــان يـــمـــكـــن أن أكــــــــون مــــكــــان هـــذه 
الــضــحــيــة«، فــا يبقى أحــد فــي منأى 

لتغيير  الــنــاس  الخطر، ويضطر  عــن 
نــمــط حــيــاتــهــم، لا يــخــرجــون للسهر 
، ويــتــفــادون الــتــردد إلــى الأماكن 

ً
لــيــا

ـــســـتـــهـــدَف. 
ُ
ــتـــي غـــالـــبـــاً مــــا ت الـــعـــامـــة الـ

 الـــحـــيـــاة بــكــل مـــا لــلــكــلــمــة من 
ّ

تــخــتــل
ــى«. هـــــكـــــذا يــــــعــــــرّف الــــــروائــــــي  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ مـ
المــغــربــي الــفــرنــكــوفــونــي الــطــاهــر بن 
ــاب فــي كــتــابــه »الإرهــــاب  جــلــون الإرهــ
الــذي   )٢٠١6( كما نشرحه لأولادنـــا« 
صــــدرت تــرجــمــتــه بــالــعــربــيــة عـــن دار 
بــن  يـــشـــرع  وفـــيـــه   ،)٢٠١7( ــاقـــي  الـــسـ
جلون في حــوار افتراضي مع إحدى 
ــاب، حــيــث يجلس  ــ بــنــاتــه حـــول الإرهــ
ــي فـــي تــلــك الــجــهــة 

ّ
المـــتـــحـــدّث والمــتــلــق

الآمنة من العالم، الجهة التي يعيش 
فــيــهــا بـــالـــدرجـــة الأولـــــى »أشـــخـــاص« 
فردياً   

ً
واحــد منهم سجا  

ّ
كــل يمتلك 

من الحب والحزن والفرح وكل أشكال 
التجارب الإنسانية من الولادة حتى 
الـــوفـــاة مـــــروراً بــالــطــفــولــة والمـــدرســـة 

ــرام  ــ ــغـ ــ ــي الـ ــ ــة والـــــــوقـــــــوع فــ ــ ــقــ ــ ــراهــ ــ والمــ
والسفر إلى آخر أئمة المتع الصغيرة 
والــكــبــيــرة الــتــي تــمــيّــز مـــرورهـــم على 
كــذلــك  يــــحــــوزون  إنـــهـــم  هــــذه الأرض. 
لهم( ممتلكات هي أراضٍ 

ّ
)أو من يمث

آبائهم ومساحات عامة  ورثوها عن 
يــحــتــســون فــيــهــا قــهــوتــهــم ونــبــيــذهــم 
فــي الآحــــاد، وشــجــر زيــتــون وليمون 
تــقــر بــرؤيــتــه عــيــونــهــم فــي إجــازاتــهــم 
التي يقضونها في الريف، أو شطوط 
يختارونها على الـ google map  بعد 

أشهر العمل الطويلة. 
فــي مــقــابــل هـــؤلاء الـــنـــاس، أشــخــاص 
هـــويّـــتـــهـــم ولا وجـــوهـــهـــم،  ــــعــــرف 

ُ
ت لا 

يــخــرجــون مــن الــامــكــان والـــازمـــان، 
عشوائي،  بشكل  الأشخاص  يقتلون 
ــيـــب لــــهــــم تـــعـــكـــيـــر صــــفــــو أولــــئــــك  يـــطـ
السهر  من  »الأشــخــاص« وحرمانهم 
الــذي  حياتهم«  »نمط  وتغيير   ،

ً
لــيــا

هو خاصة »عصور التنوير« وآلاف 
فوق  الإنسانية  المغامرة  من  السنن 
 كل شيء، وتصير 

ّ
هذه الأرض، يختل

تلك الجهة الآمنة بحاجة إلى تدخل 
)عنوان  القدر«  »ليلة  يعيد طمأنينة 
إحــدى روايـــات بــن جــلــون( وسامها 
ــلــــع الــــفــــجــــر إلــــــــى أولــــئــــك  حــــتــــى مــــطــ
الأشــــــخــــــاص الآمـــــنـــــن فـــــي بــيــوتــهــم 
تسهر  التي  وحكوماتهم  وأوطانهم 
عــلــى حــقــوقــهــم وطــبــابــتــهــم وأمــنــهــم 
وحـــتـــى أمــــن قــطــطــهــم وكــابــهــم وكــل 
على  والمفترسة.  الأليفة  حيواناتهم 
المـــنـــوال ذاتـــه ووفــقــاً للتعريف ذاتـــه، 
بــن جــلــون هجمات »حــمــاس«  اعتبر 
في السابع من تشرين الأول )أكتوبر( 
»جــرحــاً يــطــال الإنــســانــيــة بــأســرهــا« 
كـــمـــا كـــتـــب فــــي صــحــيــفــة »لــــوبــــوان« 
يجد  لا  التي  و»الــبــربــريــة  الفرنسية، 
ــفــــال  ــتـــل الأطــ ــاً لـــوصـــفـــهـــا فــــي قـ كــــامــ
والنساء، وما اقترفه مقاتلو الحركة 
بــحــق الـــيـــهـــود، مــقــاتــلــون هـــم أعــــداء 
والفلسطيني  الإســرائــيــلــي  لــلــشــعــب 
معاً وتديرهم دولة تأخذ مواطنيها 

مـــن الإنــــــاث رهـــائـــن لمـــجـــرد رفــضــهــن 
ــرأس، لا تفعل  وضـــع الــغــطــاء فـــوق الــ
ــمــــاس«.  ــا فــعــلــتــه »حــ الـــحـــيـــوانـــات مــ
أقولها وصوتي وحيد، وفي وحدتي 
وتـــعـــاســـتـــي وعـــــــاري كـــكـــائـــن بــشــري 
أقول إنه قتال لا يشرّف القضية، ولا 
العواصم  بعض  في  التصفيق  لذلك 
سنحملها  تراجيديا  إنــهــا  العربية. 
ــرح لـــإنـــســـانـــيـــة  ــ ــجـ ــ ــــي ذاكـــــرتـــــنـــــا كـ فــ

جمعاء. جرح لا يُغلق ولا يُنسى«. 

ــــاً صـــــوت وحــــيــــد »ســـي 
ّ
هــــل أنـــــت حــــق

الطاهر« كما تقول في مقالتك؟ أليس 
الغرب بأسره يقول لنا هذا الخطاب 
ــاره لـــبـــادنـــا وبــــــادك،  ــمـ ــعـ ــتـ مـــنـــذ اسـ
ــيــــون ونــــصــــف مــلــيــون  ــلــ ــة المــ ــلـ ــتـ ــقـ ومـ
شهيد فــي الجزائر إلــى الأرقـــام التي 
لـــن تــنــتــهــي فـــي فــلــســطــن، أن نحمل 
الـــذي في  ذلـــك »الــكــاتــالــوغ« السلمي 
 الأزهـــــار 

ّ
الــصــفــحــة الأولــــــى فــيــه رش

الثانية  الصفحة  وفــي  المــحــتــل،  على 

طوفان الأقصى

الثلاثاء  17  تشرين الأول  2023  العدد  5037الثلاثاء  17  تشرين الأول  2023  العدد  5037

من سلسلة »جدران غزة« للفنانة الفلسطينية الراحلة ليلى شوا

اعتبر »هجمات »حماس« في 

السابع من تشرين الأول )أكتوبر( 

جرحاً يطال الإنسانية بأسرها« 

هامها
ّ

سحب الجائزة منها وات

بـ »معاداة السامية«

»الهدف« 

من سلسلة 

»جدران غزة« 

للراحلة 

ليلى شوا
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غزة ــ يوسف فارس

لم تعش الأسرة الصحافية في قطاع 
ــزة، أوضـــاعـــا أصــعــب مـــن تــلــك الــتــي  غــ
 
ً
تعيشها في »طوفان الأقصى«. فضلا
عــن اغــتــيــال جيش الاحــتــلال أكــثــر من 
الــحــرب، حرم  بــدء  10 صحافيين منذ 
ــــاول  ــي الـــــــذي طـ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــقـــصـــف الإســ
المـــــقـــــدرات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاع 
ــتـــرنـــت، الــصــحــافــيــين  مـــن كــهــربــاء وإنـ
المحليين والــدولــيــين، مــن الــقــدرة على 
الــتــواصــل عــبــر الإنــتــرنــت أو شبكات 
الاتصال المحلية. إذ يتكدّس المئات من 
الصحافيين في مستشفيات »الشفاء« 
في غزة، و»شهداء الأقصى« في المنطقة 
في شمال  و»الإندونيسي«  الوسطى، 
غــــزة، و»نـــاصـــر« فـــي جــنــوب الــقــطــاع. 
فــي تلك الــنــقــاط فــقــط، يــتــوافــر هامش 
اللابتوب  الكهرباء لشحن أجهزة  من 
ــواتـــف. المــواطــنــون  ــهـ والـــكـــامـــيـــرات والـ
الذين يشكون غياب الأخبار الدقيقة، 
واقــتــصــار الــتــغــطــيــات عــلــى إحــاطــات 
لم يجدوا  القصف،  عامة، عن مناطق 
إلا المجموعات الإخبارية عبر تطبيق 
تليغرام لمتابعة الأحداث الجارية، مع 

نزار نمر

ــل أحـــــــــداث »طـــــوفـــــان الأقــــصــــى«  ــدخــ تــ
أســبــوعــهــا الــثــانــي مـــع إعــــلام لبناني 
ــــي يـــحـــشـــر نـــفـــســـه مــن  ــالمـ ــ ــــي وعـ ــربـ ــ وعـ
الــبــاب الــضــيّــق فــيَــصــل مــقــسّــمــا قطعا 
ــار الــكــثــيــر  ــتـ غــيــر مــتــجــانــســة. فــقــد احـ
ــزام بــأجــنــدتــه  ــتــ مـــن الـــقـــنـــوات بـــين الالــ
ــاء الــجــمــاهــيــر  ــ ومــصــالــحــه وبـــين إرضـ
الــعــدوّ بمباركة  إجــرام  الغاضبة على 
ــين، مــا انعكس تخبّطا  وتــواطــؤ غــربــيَّ

في الأداء الإعلامي.
لـــبـــنـــانـــيـــا، شـــكّـــل اســـتـــشـــهـــاد المـــصـــوّر 
ــوّل فــي  ــ ــحـ ــ ــام عـــبـــدالـــلـــه نـــقـــطـــة تـ عــــصــ
الــتــغــطــيــة والـــتـــعـــاطـــي لــــدى الــقــنــوات 
المهيمنة. فإذا كان هناك رأي قبل ذلك 
 الـــحـــرب لــيــســت حــــرب لــبــنــان ولا 

ّ
بــــأن

شأن له بدخولها، أتت نقطة التحوّل 
 كيان 

ّ
هذه لتبدّد هذا الرأي، وتؤكّد أن

الاحتلال هو الذي يقحم الآخرين في 
المقاومة،  استفزاز  ويتعمّد  الــحــروب، 
ــهـــداف مــجــمــوعــة  ــتـ مـــبـــرّر اسـ مـــا   

ّ
وإلا

أيّ هـــدف  عَـــــن  بـــعـــيـــديـــن  ــيّـــين  صـــحـــافـ

ــــــضــــــاف إلــــــــى تــــاريــــخ 
ُ
فــــــي خـــــطـــــوة ت

هوليوود الحافل بمساندة الاحتلال 
ــعـــت أكـــثـــر مـــن 700  ـ

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي، وق

ــال صــنــاعــة  ــجــ ــــي مــ ــن الـــعـــامـــلـــين فـ ــ مـ
ــلـــون ومـــوســـيـــقـــيّـــون  ــثـ ــيـــه )مـــمـ الـــتـــرفـ
ــة مــفــتــوحــة  ــالــ ومـــــؤثـــــرون( عـــلـــى رســ
لإدانة »حماس« والمطالبة بـ »العودة 
الآمنة« للرهائن المحتجزين في غزة. 
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، تــبــرّعــت شركة 
بـــمـــلـــيـــونـــي دولار  ديـــــزنـــــي«  »والـــــــــت 
أمــيــركــي لــدعــم »الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة« 
ــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي. مــــن أبــــرز  ــكـ فــــي الـ
ـــعـــين عـــلـــى الـــرســـالـــة المــفــتــوحــة 

ّ
المـــوق

جيري ساينفيلد )لطالما جاهر بدعم 
إسرائيل(، ومايكل دوغلاس، وإيمي 
شــــومــــر، وغـــــــال غــــــــادوت )الـــجـــنـــديـــة 
الــعــدو(، وكريس  السابقة في جيش 
باين، وجيمي لي كورتسس، وديبرا 
مــيــســيــنــغ، ومـــــارك هــامــيــل. الــرســالــة 
شرت الخميس الماضي، تنصّ 

ُ
التي ن

ه »تحت غطاء آلاف الصواريخ 
ّ
على أن

المدنيين،  طلقت عشوائيا على 
ُ
أ التي 

الــقــطــاع، عــن قــرب نــفــاد مخزونها من 
الــوقــود. فــي الــســيــاق، أدانـــت فضائية 
لـــ »حــمــاس« قيام  التابعة  »الأقــصــى« 
بث  بــوقــف  الفرنسية   Eutelsat شــركــة 

القناة عبر قمرها الصناعي.
ــل دقـــيـــقـــة، بــالــعــشــرات من  »تــــزدحــــم كـ
الـــغـــارات وأخــبــار المـــجـــازر. ثــمــة مئات 
تسليط  والأحـــداث تستحق  القصص 

خدمات مجانية للعدوّ، أو أقله تدعو 
بـــطـــريـــقـــة مـــلـــتـــويـــة إلــــــى مـــنـــع إطـــــلاق 
ة. لكن 

ّ
الصواريخ نحو الأراضي المحتل

كما ورد آنفا، تغيّر تعاطي القناة مع 
 لبنان المشروع في المقاومة 

ّ
مبدأ حق

ه 
ّ
»الــشــديــدة« هــجــوم »حـــمـــاس«، لكن

قال إن حصار إسرائيل لغزة »يشكل 
انتهاك  سياسة عقاب جماعي وهــو 

لحقوق الإنسان«.
السابقة،  الإســرائــيــلــيــة  الجندية  أمــا 
المــمــثــلــة غــــال غـــــــادوت، فــكــانــت أكــثــر 

أيــضــا تعاني مــن مشكلات عدة  ــهــا 
ّ
أن

الكهربائي عن  الــتــيــار  انــقــطــاع  أولــهــا 
الــنــشــطــاء، إلـــى جــانــب المــســتــوى غير 
المهني لعدد كبير منها لأن من ينقلها 

ليسوا صحافيّين متخصّصين. 
 ،

ً
في الميدان، يبدو الأمــر أكثر صعوبة

إذ لا تــعــطــي الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة 
 لأيٍّ من الطواقم التي تتحرك 

ً
حصانة

إمـــكـــانـــيـــة  يـــجـــعـــل  مـــــا  الأرض،  عــــلــــى 
الــتــنــقــل بــالمــركــبــات المـــمـــهـــورة بــشــارة 
 
ً
الـــظـــلام، مــغــامــرة press المــضــيــئــة فـــي 
ــوّر  ــ ــــصـ ــــول المـ ــقـ ــ مـــحـــفـــوفـــة بــــــالمــــــوت. يـ
المــيــدانــي عمر محمد: »عـــدد كبير من 
صفوا وهم في طريقهم إلى 

ُ
زملائنا، ق

مـــواقـــع الــقــصــف، نــشــعــر بــعــجــز حـــاد، 
أكـــثـــر مـــن 40 مـــجـــزرة طـــاولـــت الأســـر 
الآمنة، بالكاد تمكّنا من الوصول إلى 
بعضها لنقل الصورة المهنية. نعتمد 
أما  بهواتفهم«.  الأهــالــي  توثيق  على 
الـــقـــنـــوات الـــفـــضـــائـــيـــة، فـــهـــي الأخـــــرى 
مــتــرديــة،  لوجستية  أوضـــاعـــا  تعيش 
المولدات  لتشغيل  متوافر  وقــود  لا  إذ 
الـــبـــث sng، ومـــن  ــهـــزة  بـــأجـ ــة  الـــخـــاصـ
المــنــتــظــر أن تــنــفــذ شــحــنــة بـــطـــاريـــات 
الكاميرات في ظل إعلان مستشفيات 

عسكري محتمل للعدو؟
وإذا كان التخبّط من سمة »الجديد« 
التي لا تمانع استضافة مسؤولين من 
ولو  هــوائــهــا،  على  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
ها »تواجههم«، 

ّ
حرصت على إظهار أن

ــام« لـــدى  ــ ــــصـ ــفـ ــ ــعـــض »الانـ ــد بــــــرز بـ ــقـ فـ
LBCI. من جهة عبّرت عن مشروعية 
المقاومة في فلسطين، ومن جهة أخرى 
الماضي  الخميس  يــوم  تقريراً  نشرت 
ــه يــهــدف إلــى نــزع المشروعية 

ّ
بــدا كــأن

عــن المــقــاومــة فــي لــبــنــان. تحت عنوان 
»أشــجــار المـــوز تــشــكّــل غــطــاءً طبيعيّا 
لمــنــصّــات إطـــلاق الــصــواريــخ«، أسهب 
معدّ التقرير إدمون ساسين في شرح 
 أشــجــار المـــوز والــحــمــضــيّــات 

ّ
كــيــف أن

ـــي ســـهـــل الــقــلــيــلــة الــــــذي يــشــكّــل 
ّ
تـــغـــط

أن تصل  يمكنها  لــصــواريــخ  مــصــدراً 
ة. ولم يتمّ التعامل 

ّ
إلى الأراضي المحتل

ــى يقول 
ّ
مــع المـــوضـــوع بــإيــجــابــيــة حــت

 التقرير 
ّ
بـــأن  هــنــاك احــتــمــالًا 

ّ
قــائــل إن

، ما 
ً
يستعرض قــــدرات المــقــاومــة مــثــلا

أمــام ناشطين على مواقع  الباب  فتح 
ــهــا تــقــدّم 

ّ
ــهــام الــقــنــاة بــأن

ّ
الــتــواصــل لات

ــالًا  قــتــلــت »حـــمـــاس« واخــتــطــفــت رجــ
إرهاب.  أبرياء... هذا  ونساءً وأطفالًا 
إنها أعمال إرهابية همجية يجب أن 

يستنكرها الجميع«. 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
بـــــــــــــرزت أصـــــــــــــــوات أخـــــــــــــرى مـــــؤيـــــدة 
للصهاينة. قائد فرقة »يو تو«، بونو، 
اســتــبــدل كــلــمــات الأغــنــيــة الــنــاجــحــة 
نايم  ذا  )إن  »بــرايــد«  بعنوان  للفرقة 
ــنــــاء حــفــلــة فــــي لاس  لـــــــوف(، أثــ أوف 
مع  المــاضــي تضامنا  الأحـــد  فيغاس 
ضحايا كيان العدو. ونشرت مادونا 
مقطع فــيــديــو عــلــى إنــســتــغــرام يضم 
لقطات من عملية »طوفان الأقصى«، 
ــاه بتعليق: »مــشــاهــدة كل  ــ إيّ  

ً
مــرفــقــة

الأطفال،  وخصوصا  العائلات،  هــذه 
اقــتــيــادهــم والاعــــتــــداء عليهم  خــــلال 
وقــتــلــهــم فـــي الــــشــــوارع أمــــر مــفــجــع«. 
وأضــــافــــت: »نـــحـــن نــعــيــش فـــي عــالــم 

مزقته الكراهية«.
وعــبّــر المــايــســتــرو دانـــيـــال بــارنــبــويــم 
عبر إكس )تويتر سابقا( عن إدانته 

الــضــوء عليها فــي كــل لــحــظــة«، يقول 
أبو جياب، مضيفا  الصحافي محمد 
 أكــثــر مــن 70 فــي المــئــة مــن الأحـــداث 

ّ
أن

المــــيــــدانــــيــــة، تـــغـــيـــب عـــلـــى نـــحـــو كــلــي 
عـــن المــشــهــد، بــســبــب تــعــمّــد الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي، إمــا قصف الأبـــراج التي 
تــضــم المــكــاتــب الــصــحــافــيــة وشــركــات 
ــلــــك الأبـــــــــراج  تــ ــهــــديــــد  تــ الإنـــــــتـــــــاج، أو 

ــداف الــــــعــــــدوّ لمــجــمــوعــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد اسـ
الصحافيّين، ومن ثمّ استهداف منزل 
في اليوم التالي وإيقاع شهيدَين، كما 
بــدأت LBCI فــي الأيّـــام الماضية بفتح 
أخبارها  نشرات  خــارج  المباشر   

ّ
البث

لنقل مجريات العدوان المتمادي على 
ة.

ّ
غز

ــرّ« تــغــيّــرت  ــ ـــة »تــلــفــزيــون المــ
ّ
عــلــى ضـــف

اللهجة كذلك. 
بـــــأداء  ــار نــفــســهــا  ــهــ ــاولــــت mtv إظــ حــ
المباشر  النقل  أيــضــا   

ً
معتمدة مهني، 

ــرات الأخــــبــــار، وبــاتــت  مـــن خـــــارج نـــشـ
ــــدوّ«  ــعـ ــ ــارات مـــثـــل »الـ ــ ــبـ ــ ـــكـــل عـــلـــى عـ

ّ
تـــت

ى 
ّ

و»الاحـــتـــلال« و»الـــعـــدوان«، وتتوخ
ــر على 

ّ
الــحــذر فــي نــقــل أخــبــار قــد تــؤث

الــعــام فــي لبنان، وخصوصا  الــوضــع 
بــعــدمــا تــبــيّن عـــدم صــحّــة خــبــر زحمة 
ــه 

ّ
عـــــم بــأن

ُ
الــســيــر فـــي جــونــيــة الـــــذي ز

بسبب هروب الجنوبيّين من المناطق 
الــحــدوديــة، وهــو مــا نشرته mtv على 
صفحاتها بعدما أخذته عن »الوكالة 
ــا لم  الــوطــنــيــة لـــإعـــلام« الــتــي بـــدورهـ
ــكــلــت عــلــى صفحات 

ّ
ـــة وات

ّ
 الـــدق

َّ
تـــتـــوخ

ــا يـــجـــري عــبــر   مــــع مــ
ً
ــاعـــلا ــفـ هــــــؤلاء تـ

هــكــذا، كتبت على  الــســوشــال ميديا. 
ــا أقـــف مــع إســرائــيــل،  إنــســتــغــرام: »أنــ
تـــفـــعـــلـــوا الأمـــــر  ويــــجــــب عـــلـــيـــكـــم أن 
نفسه«. وأضافت: »لا يمكن للعالم أن 
يقف على الحياد عندما تحدث هذه 

الأعمال الإرهابية المروعة!«. 
قت 

ّ
عل العبارة  بهذه  م«. 

ّ
»قلبي محط

المــمــثــلــة الــهــولــيــووديــة الإســرائــيــلــيــة 
ــالــــي بــــورتــــمــــان عـــلـــى »طــــوفــــان  ــاتــ نــ
الأقصى«. وكتب نجمة فيلم »البجعة 
تل 

ُ
الـــســـوداء عــلــى إنــســتــغــرام: »لــقــد ق

أطـــفـــال ونـــســـاء وشـــيـــوخ واخــتــطــفــوا 
مــن مــنــازلــهــم... أنــا مــرعــوبــة مــن هذه 
الأعــــمــــال الــهــمــجــيــة، وقــلــبــي ينبض 
بــالــحــب والـــصـــلاة مـــن أجــــل عــائــلات 
جميع المتضررين«. من جانبه، كتب 
ه يشعر 

ّ
دواين )ذا روك( جونسون أن

ــالـــحـــزن والـــغـــضـــب والاشـــمـــئـــزاز«  »بـ
أدّعي  من هجوم حماس. وتابع: »لا 
معرفة كــل شــيء عــن الــصــراع المعقد 

في الشرق الأوسط«.

ــا أجـــبـــر الــــطــــواقــــم عــلــى  بـــالـــقـــصـــف، مــ
إخلائها في لحظات صعبة، من دون 
ويتابع:  تجهيزات.  ولا  طـــوارئ  خطة 
ــد فــي  ــهــ ــيــــون المــــشــ ــافــ ــل الــــصــــحــ ــقــ ــنــ »يــ
الــعــمــوم، قــصــف فــي المــنــاطــق الغربية 
، مــن دون الــقــدرة 

ً
مــن شــمــال غــزة مــثــلا

عــلــى تــحــديــد مــوقــع الــقــصــف، اغتيال 
عــائــلــة كـــامـــلـــة، مـــن دون نــقــل أســمــاء 
الــشــهــداء أو عــائــلاتــهــم، وهــــذا يحدث 
ذلــك توتراً بين الأهالي على الصعيد 
المــحــلــي، وقـــصـــوراً فــي خـــروج المشهد 
ــــلال عــلــى  ــتــ ــ ــم الاحــ ــرائــ ــجــ الـــحـــقـــيـــقـــي لــ

الصعيد الدولي«. 
الـــتـــي تنتظر  الأكـــبـــر  أن الأزمــــــة  عــلــى 
ــو أن ســلــوك  ــافـــي، هــ الـــقـــطـــاع الـــصـــحـ
الاحـــتـــلال فـــي الــقــصــف غــيــر المــعــهــود، 
الــطــوارئ المعدة سلفا،  أجهض خطط 
مــا يعني أنــه فــي غــضــون أيـــام قليلة، 
الــتــواصــل  أي صــحــافــي  يستطيع  لـــن 
مع الوسيلة الإعلامية الخارجية التي 
يــعــمــل لــصــالــحــهــا. كــمــا لـــن تستطيع 
ــبــــاريــــة عــبــر  ــع الإخــ ــ ــواقـ ــ الإذاعـــــــــات والمـ
الإعــــــلام الـــجـــديـــد، تــقــديــم أي إحــاطــة 
ــالـــي عــــن الأحــــــداث  مــعــلــومــاتــيــة لـــأهـ

الميدانية الجارية.

تة معروفة الأهداف. هكذا، راحت 
ّ
متفل

مــراســلــة الــقــنــاة جــويــس عقيقي تنقل 
 ســكّــان 

ّ
خــــلال الــبــث المــبــاشــر كــيــف أن

ــتـــي تــتــعــرّض  المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة الـ
هم 

ّ
للقصف يرفضون ترك منازلهم لأن

ــلــون المـــوت فــي الأرض الــتــي هم 
ّ

يــفــض
 بعضهم 

ّ
أصحابها على الفرار، رغم أن

ــــذت  ــ ــادرة تــــحــــسّــــبــــا، وأخـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــــل المـ
ّ

فــــض
مــقــابــلات مــن بعض الأهــالــي للتأكيد 
على هذه الآراء، وكانت واضحة لجهة 
إدانة العدو وتحميله المسؤولية عمّا 

يحصل.
ــي إذا  ــالــ  ســـؤالـــهـــا الأهــ

ّ
يـــبـــدو أن لــكــن 

ــقــصــف الأراضــــي 
ُ
كـــانـــوا يــقــبــلــون أن ت

استفزازاً،  مناطقهم شكّل  من  ة 
ّ
المحتل

فانتشرت مقاطع لسجال بين عقيقي 
ــهــمــوا الــقــنــاة 

ّ
ــبّـــان مـــن المــقــاومــة ات وشـ

ها تدعم الصهاينة، وقالت عقيقي 
ّ
بأن

فانقسم  التصوير،  من  منعوها  هم 
ّ
إن

ــمـــين لــهــا ولــحــرّيــة  ــقــون بـــين داعـ
ّ
المــعــل

 mtv جلبت 
ّ
الصحافة، وآخرين رأوا أن

هذا المصير لنفسها بسبب انحيازها 
ضدّ المقاومة التي تردع العدو.

ــم يـــخـــل المـــشـــهـــد مــن  ــ ــــي المــــقــــابــــل، لـ فـ
ــبّـــرت تــضــامــنــهــا  ــوات مــغــايــرة عـ ــ أصــ
الفلسطيني،  الشعب  مع  وتعاطفها 
مــثــل المــمــثــل جــــون كـــــوزاك الــــذي قــال 
»للتذكير: جرب   :X في منشور على
السلمي.  الاحــتــجــاج  الفلسطينيون 
ــمــوا مــســيــرة 

ّ
مــنــذ ثــــلاث ســـنـــوات نــظ

ســلــمــيــة إلـــــى الـــــحـــــدود. لــــم يـــكـــونـــوا 
ــهــم أعـــدمـــوا. مــــاذا عن 

ّ
ــحــين لــكــن

ّ
مــســل

كـــذلـــك،  الآن؟«  ـــار  ــنـ الــ لإطــــــلاق  وقـــــف 
شــاركــت ســــوزان ســـارنـــدون موقفها 
المــــعــــارض لــلــحــصــار الــــــذي يــفــرضــه 
ــــزة، عــبــر حــســابــهــا  الاحـــتـــلال عــلــى غـ
التفاعل الكبير  على X. ويبدو لافتا 
الـــــذي لا ينفصل  كــنــيــنــغــهــام  لــلــيــام 
حـــســـاب  بـــــــــلاده.  مــــوقــــف  ـــن  عــ أداؤه 
الممثل الإيرلندي المعروف بشخصية 
»الــــســــيــــر دافــــــــــوس ســـــــيـــــــوورث« فــي 
ــعــــروش« يــضــجّ  مــســلــســل »صــــــراع الــ
بمنشورات وفيديوات تضامنية مع 

شعب فلسطين.
)الأخبار(

علن
ُ

ة هدف إسرائيلي م
ّ
و غز

ّ
إعلامي

عيد القنوات اللبنانية إلى رشدها
ُ

عصام عبدالله ي

د: احفظوا أسماء هؤلاء
ّ

 الجلا
ّ

هوليوود في صف

بينما استهدف العدو الإسرائيلي 

مجموعة من الصحافيين في 

منطقة علما الشعب )جنوب 

لبنان( مساء الجمعة الماضي، ما 

ر »رويترز« 
ّ

ى إلى استشهاد مصو
ّ

أد

ت 
ّ

عصام عبدالله وجرح آخرين، تلق

 bbc« مجموعة من العاملين في

عربي« رسائل بريدية تبلغهم 

بإيقافهم عن العمل على خلفية 

مواقفهم المؤيدة لفلسطين

خ بالدهان الأحمر تنديداً بانحيازها لاسرائيل ومشاركتها في سفك دماء غزة )أندي بوشانان ـ أ ف ب(
ّ

 مقرها في لندن لط
ّ

تظاهرة داعمة لفلسطين أمام »بي. بي. سي« في اسكتلنده، علماً أن

 حساب 
ّ

يضج

ليام كنينغهام 

بمحتوى 

تضامني مع 

الفلسطينيين

من تظاهرة 

في أمستردام 

أول من أمس

اغتال الاحتلال 

أكثر من 10 

صحافيين منذ 

بدء الحرب

ة 
ّ
تبلغ الموظفون الست

بقرار تجميد عملهم 

وإحالتهم إلى القضاء
زكية الديراني

لـــــم يــــعــــد هـــــــذا الإرهــــــــــــاب مــســتــغــربــا 
مــــن المـــنـــظـــومـــة الإعـــلامـــيـــة الــغــربــيــة. 
السيناريو نفسه الذي عاشه موظفو 
ــيـــة  ــانـ الألمـ  )DW( ــلـــه«  ــيـ فـ ــه  ــشــ ــتــ »دويــ
الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة و»فــــرانــــس 24« 
الفرنسية في الأعوام الثلاثة الأخيرة، 
بــســبــب مــوقــفــهــم المــــؤيــــد لــفــلــســطــين، 
وصل إلى »هيئة الإذاعة البريطانية«، 
عـــــــربـــــــي«.   bbc« إلــــــــــى  وتـــــــحـــــــديـــــــداً 
التوت  لقد سقطت ورقــة  بالمختصر، 
الغربية  الإعــلامــيــة  المنظومة  كــل  عــن 
ــا فــــي خــدمــة  ــتـــي لــيــســت إلا ســـلاحـ الـ
لحكوماتهم.  الاستعمارية  المصالح 
ى موقع camera )الأخبار 

ّ
مجدداً، تول

خذ من الولايات 
ّ
2023/3/14( الذي يت

وتديره  لــه  مــركــزاً  الأميركية  المتحدة 
العرب، مهمّة  بعين 

ّ
المط مجموعة من 

إعداد لائحة بأسماء الصحافيين في 
تأييدهم  أعلنوا  الــذيــن  عــربــي«   bbc«
لـــفـــلـــســـطـــين مـــــــع انـــــــــــــدلاع »طــــــوفــــــان 
الأقــصــى«. أجـــرى المــوقــع نفسه الــذي 
ــــى بــالــصــحــافــيــين فـــي»دويـــتـــشـــه  وشـ
الــعــمــلــيــة   ،»24 و»فـــــــرانـــــــس  ــلــــه«  ــيــ فــ
للقائمين  وتــقــدّم  نفسها  التجسسية 

عـــلـــى »هـــيـــئـــة الإذاعــــــــة الــبــريــطــانــيــة« 
ــقــت أو عــبّــرت 

ّ
بــمــجــمــوعــة أســـمـــاء عــل

ــا لــلــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن  ــهـ ــمـ عــــن دعـ
يـــواجـــهـــون الــتــرســانــة الإســرائــيــلــيــة. 
الذي  الموقع   

ّ
بــأن لنا  توضح مصادر 

يــــعــــرّف عــــن نـــفـــســـه بــــأنــــه »مـــؤســـســـة 
تــرمــي إلــــى تـــحـــرّي الـــدقـــة فـــي أخــبــار 
الــشــرق الأوســــط المــرتــبــطــة بــالــصــراع 
العربي الإسرائيلي«، يمارس مهمات 
تجسسية على صفحات الصحافيين 
الخاصة ويرفع تقارير للقائمين على 
ــــول مـــواقـــف  المـــؤســـســـات الـــغـــربـــيـــة حـ
الــــصــــحــــافــــيــــين حـــــــول الأحـــــــــــــداث فــي 

فلسطين.
 ،camera لم تمرّ ساعات على تجسس
ــتـــى نــــشــــرت صــحــيــفــة »تـــلـــغـــراف«  حـ
البريطانية الشهيرة، تقريراً حول أداء 
تجاه  عربي«   bbc« لدى  الصحافيين 
»أن  وكشفت  الفلسطينية.  التطورات 
بعدما   ،

ً
تحقيقا عاجلا جري 

ُ
ت القناة 

رصدت نشاط مجموعة من موظفيها 
ــــط الـــذيـــن احــتــفــوا  فـــي الـــشـــرق الأوســ
على صفحاتهم بهجوم حماس الذي 
ــف نــحــو 1300 قــتــيــل إســرائــيــلــي« 

ّ
خــل

ــد تـــعـــبـــيـــرهـــا. وأشــــــــارت إلـــى  عـــلـــى حــ
الــلــبــنــانــيــتــان  الـــصـــحـــافـــيـــين هـــــم:  أن 
ســنــاء الـــخـــوري ونــــدى عــبــدالــصــمــد، 
والمــصــريــون سلمى خــطــاب، وســالــي 
وآيــة حسام، ومحمود شليب.  نبيل، 
ولــفــتــت »تــلــغــراف« إلـــى أن المــراســلــين 
ــدوا الــتــعــلــيــقــات الــتــي تـــدافـــع عن  ــ ــ »أيّـ
حــمــاس، وتــحــديــداً الــتــعــلــيــقــات التي 
ــان الأقـــصـــى«  ــوفــ كــتــبــوهــا بـــدايـــة »طــ
ــا صـــبـــاح  ــهـ ــأنـ ووصـــــفـــــوا الـــعـــمـــلـــيـــة بـ
التجسس  عملية  تتوقف  لــم  الأمـــل«. 
عند التعليقات، بل عدّدت الصحيفة 
الــصــحــافــيــين الـــذيـــن وضـــعـــوا عــلامــة 
بتغريدات مساندة  إعجابهم »لايــك« 
 ســالــي 

ّ
أن لــلــفــلــســطــيــنــيــين. وكــشــفــت 

ــلـــى خــبــر  ــيـــل، وضــــعــــت »لايــــــــك« عـ ــبـ نـ

بأنها  الفلسطينية  »المقاومة  وصــف 
تــبــادر وتــفــاجــئ المــحــتــل الإســرائــيــلــي 
نفسه،  الــوقــت  وفــي  نوعية«.  بعملية 
ــا  ــهـ ــابـ ــاب، إعـــجـ ــ ــطــ ــ أبـــــــــدت ســـلـــمـــى خــ
مقاتلة  »حــمــاس  أن  تعتبر  بتغريدة 

من أجل الحرية«.
ونـــقـــلـــت »تـــــلـــــغـــــراف« عـــــن الـــقـــائـــمـــين 
ــجــري 

ُ
ت الـــقـــنـــاة  إن  قــولــهــم   bbc عــلــى

أنها  معتبرة  عــاجــل،  بشكل  تحقيقا 

ــع الادعـــــــــــاءات المــتــعــلــقــة  »تـــتـــعـــامـــل مــ
ــنـــا الــتــحــريــريــة  بــانــتــهــاكــات إرشـــاداتـ
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ووســــــائــــــل الـ
ــا  ــ ــدنـ ــ وجـ إذا  الــــــجــــــديــــــة.  بــــمــــنــــتــــهــــى 
انــتــهــاكــات فــســنــتــحــرك، بــمــا فـــي ذلــك 
اتــخــاذ إجــــراءات تــأديــبــيــة«! وشـــدّدت 
بــمــا  مـــلـــتـــزمـــة   bbc أن  »تـــــلـــــغـــــراف« 
»الحياد« في جميع موادها  سمّته بـ
»الصحافيين  أن  معتبرة  الإعــلامــيــة، 
يــتــحــمّــلــون أيــضــا مــســؤولــيــة خــاصــة 
في تصرفاتهم على وسائل التواصل 

الاجتماعي«.
في السياق نفسه، تكشف المعلومات 
ــوا 

ّ
ــعــــرب تــلــق لـــنـــا أن الــصــحــافــيــين الــ

مساء الجمعة الماضي رسائل بريدية 
الــقــنــاة، طالبة منهم حذف  إدارة  مــن 
تـــغـــريـــداتـــهـــم وتــعــلــيــقــاتــهــم الـــداعـــمـــة 
 bbc إدارة   

ّ
أن وكـــشـــفـــت  لــفــلــســطــين. 

ــتـــة عـــدم  طـــلـــبـــت مــــن مـــوظـــفـــيـــهـــا الـــسـ
الــتــعــلــيــق نــهــائــيــا عـــلـــى صــفــحــاتــهــم 
ــغــة إيـــاهـــم بــأنــهــم 

ّ
ــة، مــبــل ــيـ ــراضـ ــتـ الافـ

تــوقــفــوا عــن الــعــمــل، عــلــى أن يحالوا 
قريبا إلى القضاء.

لغاية كتابة  بأنه  المــصــادر  وتــوضــح 
هــذه الأسطر، لم تشرح »bbc عربي« 
ق معهم 

ّ
لموظفيها الجهة التي ستحق

هم! 
ّ
أو الخطوات المستقبلية بحق

الــتــي   bbc 
ّ
أن ــى  إلــ المــــصــــادر  وتــشــيــر 

يعمل فيها آلاف الموظفين من مختلف 
ــيـــة،  ــبـ ــنـ ــيـــة والأجـ الـــجـــنـــســـيـــات الـــعـــربـ
ــيــــهــــا بــشــتــى  ــفــ ــغــــط عــــلــــى مــــوظــ تــــضــ
أفــواهــهــم والتعمية على  لــكــمّ  الــطــرق 
ســيــاســة إســرائــيــل الإجـــرامـــيـــة، فيما 
ازداد الضغط على القسم العربي في 
 الإعلاميين 

ّ
محاولة لإسكاته. علما أن

المــصــريــين الــذيــن تبلغوا أخــيــراً قــرار 
»bbc عربي«،  في  العمل  إيقافهم عن 
الصوت عاليا خلال  كانوا قد رفعوا 
الــذي أقامه موظفو الهيئة  الإضــراب 
فــــــي الــــصــــيــــف المـــــــاضـــــــي، مـــطـــالـــبـــين 
قدرتها  تأثرت  التي  رواتبهم  بزيادة 
الــشــرائــيــة بسبب الــتــضــخــم وتــراجــع 

قيمة الجنيه المصري.

محكمة التفتيش في bbc: ممنوع مناصرة فلسطين

أميركي  ــ  إسرائيلي  لهجوم  تعرّضها  مع  تزامناً 
الأقــصــى«  »طــوفــان  لمعركة  تغطيتها  خلفية  على 
ــيــــراً فــــي مــقــابــل  وتــــراجــــع نــســبــة مــشــاهــدتــهــا أخــ
ارتــفــاع نسبة مشاهدة »فــوكــس نــيــوز« و»ســي أن 
من  ثلاثة  الأميركية   MSNBC أبعدت شبكة أن«، 
أبــــرز مذيعيها المــســلــمــن عــن الــشــاشــة قــبــل أيـــام، 
من دون الإعــلان عن ذلك رسمياً. هكذا، لم يظهر 
ـــ الــبــريــطــانــي مــن أصـــول هــنــديــة مهدي  الأمــيــركــي ـ
ـــ المــصــري أيــمــن محيي الــديــن  حــســن والأمــيــركــي ـ
والكندي المولود في كينيا لعائلة من أصول هندية 
عــلــي فــلــشــي عــلــى المــحــطــة مــنــذ أيّـــــام، عــلــى الــرغــم 
الفلسطينية  بــالــقــضــيــة  الــعــارفــن  أكــثــر  ــهــم 

ّ
أن مــن 

تعرض  لم  المــاضــي،  والخميس  بزملائهم.  مقارنة 
على  شــــو«  حــســن  مـــهـــدي  »ذا  حــلــقــة   MSNBC
فيما  »بــيــكــوك«،  لها  التابعة  قي 

ّ
التدف الــبــثّ  منصة 

والجمعة  الخميس  يومي  الــديــن  محيي  استبدلت 
الماضين بزميلته جوي ريد، وسط تردّد أنباء عن 
ط لوقف برنامج علي فلشي الذي 

ّ
أنّ الشبكة تخط

الأراضـــي  مــغــادرتــه  )تويتر سابقاً(   X أعــلــن عبر
يجري  مــا  ي 

ّ
يغط كــان  حيث  المحتلة  الفلسطينية 

على الأرض، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ التغطية 
المباشرة ستحل مكان برنامجه.

الحالي،  )أكتوبر(  الأوّل  تشرين  من  السابع  ومنذ 
تعرّضت MSNBC لانتقادات إسرائيلية وأميركية 
ها 

ّ
حادة، بسبب فردها مساحة )على الرغم من أن

متواضعة( للصوت الفلسطيني. جاء آخرها على 
 ،)ADL( التشهير«  مكافحة  »رابــطــة  مدير  لسان 
جــونــاثــان غــريــنــبــلات، خـــلال حــلــولــه ضــيــفــاً على 
بــرنــامــج »مــورنــيــنــغ جـــو«، إذ تـــســـاءل: »مـــن يكتب 

النصوص في هذه الشبكة؟ حركة حماس؟«.

... وفي MSNBC أيضاً

طوفان الأقصى
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أسعد أبو خليل

على بالي

، وولــيــد جنبلاط 
ّ

الــحــريــري على حـــق سعد 
 .

ّ
، والــجــامــعــة الــعــربــيّــة عــلــى حـــق

ّ
ــق ــ عــلــى حـ

العدوان على غزة  الوحيد على  زلزل 
ُ
الم الــرد 

 
ّ

نقول»حل وعندما  الدولتيْ«.   
ّ

»حل بـ  يكون 
ــد قــــرّرنــــا أنّ إنـــشـــاء  ــيْ«، نـــكـــون قــ ــ ــتـ ــ ــدولـ ــ الـ
السلاح  )مــنــزوعــة  مسخ  فلسطينيّة  دويــلــة 
طريقة  على  الــداخــل  قمع  ســلاح  باستثناء 
عصابة السرقة والفساد والتنسيق الأمني 
الفلسطينيّة  القضيّة   

ّ
الــلــه(، سيحل رام  في 

مــن أســاســهــا. والــجــامــعــة الــعــربــيّــة تــتــحــدّث 
ــل 

ّ
عـــن دولــــة »إلــــى جـــانـــب« إســـرائـــيـــل. أفــض

أن نــقــول »فـــي حــضــن« إســرائــيــل لإســبــاغ 
المنشود.  التطبيع  على  الحميميّة  من  المزيد 
ــهــا غير 

ّ
وإســرائــيــل كـــرّرت عبر الــســنــوات أن

ــنــا 
ّ
مــعــنــيّــة بـــمـــشـــروع الـــســـلام الـــعـــربـــي، لــكــن

نــصــرّ عــلــى »حـــل الـــدولـــتـــيْ« )أتـــحـــدّث هنا 
بــاســم مــــارك ضـــو والــيــســار المــتــطــرّف في 
جماعة السعوديّة والإمارات في صف أكبر 
نــزول  تــاريــخــه منذ  فــي  لبنان  ثـــورة عرفها 
المولينكس إلى الأسواق(. والمشروع العربي 
السعوديّة  فيها  دفعت  كان صفقة  للسلام 
السوري وضغطت على ياسر  للنظام  المال 
لبنان  عرفات وهــدّدتــه كي يقبل. كــان على 
الإصرار على رفض المشروع، لكن الضغط 

الــســوري فعل فعله آنـــذاك. لكن أنــا بــتُّ من 
الدولتيْ«. ومن شدة إعجابي   

ّ
أنصار »حــل

بـ »حــل الــدولــتــيْ« بــتّ أحلم بثلاث دول إلى 
جــانــب، أو فــي حضن، إســرائــيــل: دويــلــة في 
غزة تحكمها ذريّة محمود عبّاس )لما لديه 
من فضل على نضال الشعب الفلسطيني(، 
ــة  ــة تحكمها أيــضــا ذريّـ

ّ
وأخــــرى فــي الــضــف

مــحــمــود عـــبّـــاس. وقـــد أظــهــر رجـــل الأعــمــال 
بهر، ياسر محمود عبّاس، حنكة ودراية 

ُ
الم

في مفاوضاته الأخيرة مع محمد بن سلمان 
الذي عرض على عائلة محمود عبّاس النزيه 
المطبق  السكوت  مقابل  طائلة  مالية  مبالغ 
الــحــرمــيْ المــفــدّى مع  على مصالحة حــامــي 
ــة. ونــحــن في  ــة الأبــرتــهــايــد الإســرائــيــلــيّ ــ دول
لــبــنــان، ســنــردّ عــلــى كــل عــــدوان إســرائــيــلــي 
الــدولــتــيْ« لأنّ ذلك   

ّ
بـ »حــل المطالبة  بإشهار 

يُـــحـــرج إســرائــيــل أمــــام »المــجــتــمــع الـــدولـــي«. 
هذه هي الإستراتيجيّة الفضلى للدفاع عن 
لبنان، وهي أفضل من خطة »قوة لبنان في 
الــحــرب.  قبل  جــدواهــا  أثبتت  الــتــي  ضعفه« 
والــعــمــيــد يـــاســـي شــــرح فـــي حـــديـــث أخــيــراً 
أنّ إســرائــيــل »تــفــهّــم الــقــانــون الـــدولـــي«، وما 
 من الصواريخ 

ً
علينا إلا الاعتماد عليه بدلا

 الدولتيْ.
ّ

، حل
ً

الموجّهة. أريد حلا
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تونس ــ نورالدين بالطيب 

مــنــذ يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، تــحــتــضــن »مــديــنــة 
الشاذلي« في تونس معرضا تشكيليا  الثقافة 
يضمّ  الفلسطيني«،  التشكيلي  »الــفــن  بعنوان 
والجزائر.  وفلسطي  تونس  من  لفناني   

ً
أعمالا

الفلسفة  وأســـتـــاذة  التشكيلية  الــفــنــانــة  قــدّمــت 
المعاصرة في جامعة تونس، فوزية ضيف الله، 
نهاية شهر  المستمرّ حتى  الــحــدث  أثــنــاء  قـــراءة 
يُــمــدّد(،  الــحــالــي )وقـــد  تشرين الأوّل )أكــتــوبــر( 
الــــذي ينظمه »مــتــحــف تــونــس لــلــفــن المــعــاصــر« 
ــونــــس«، فــي  بـــالاشـــتـــراك مـــع »مـــســـرح أوبــــــرا تــ
ــي المــســانــد  ــثــقــافــي والإعــــلامــ ســـيـــاق الــــحــــراك ال
للفلسطينيي الذين يخوضون معركة »طوفان 
ــام إلــى  الأقـــصـــى« ويــتــعــرّضــون مــنــذ عــشــرة أيــ

إبادة ومحاولات تهجير جديدة.
أجــــرت ضــيــف الــلــه مــداخــلــة بــعــنــوان »تــجــلــيّــات 
زت 

ّ
الالتزام في الفن التشكيلي الفلسطيني«، رك

 
ً
معتبرة وتاريخيّته،  الالتزام  مفهوم  على  فيها 
ه في العالم العربي متربط بالأدب الفلسطيني، 

ّ
أن

 مع رواية »رجال في 
ً
ه ظهر فعلا

ّ
وأشارت إلى أن

ارتقى محمود  الشمس« لغسان كنفاني، فيما 
إلى آفاق رمزية لفكرة  الحب  درويش بقصيدة 
الالــتــزام. أمــا أدونــيــس، فيرى أنّ الالــتــزام الأدبــي 
»تثويرها  مــن  بــد  الــتــي لا  الــلــغــة  ــل  يتحقق داخـ
إرســاء  ننسى  أن  يمكن  ولا  كتابتها«.  وإعـــادة 
سارتر لمفهوم الالتزام في الأدب، وهو ما نقله 
ــنــازي. وكانت  إلــى المــاركــســيــة ضــد الاحــتــلال ال
 من الشيخ إمام وأحمد 

ّ
التجارب الموسيقية لكل

فؤاد نجم في مصر، وناس الغيوان وجيل جلالة 

فــي المــغــرب، والـــهـــادي قــلــة فــي تــونــس، وسميح 
شقير في سوريا، قادرة على التأثير والتغيير. 
وتــابــعــت ضــيــف الـــلـــه: »يــتــجــنــب نــقــاد كــثــيــرون 
الحديث عن العلاقة الشائكة بي الفن والالتزام. 
وينبغي  والــدلالات،  المعاني  متعدد  فهو مفهوم 
حــمــايــتــه مــن الاســتــعــمــالات الأيــديــولــوجــيــة، ولا 
يمكن أن نعوّل على الإجابات الجاهزة للخروج 
 ما يُربط الالتزام في الفن 

ً
من هذا السؤال. عادة

الــعــدالــة  الــســيــاســي ومطلبية  بــالــيــســار  الــعــربــي 
والرغبة في التحرر من الأنظمة المستبدّة«.

التونسيون  الفنانون  المعرض  هــذا  في  يشارك 
ــادق  مــحــمــد الــــــزواري، وســرحــانــة قــلــصــي وصـ
الــفــاســي ومــراد  قمش وعــلــي عيسى وشــكــري 
أعـــمـــال بــهــاء  رداوي. ومـــن فــلــســطــي، تــحــضــر 
ــار الـــحـــروب،  الـــبـــخـــاري وســمــيــر ســـلامـــة وبـــشـ
علما  قريشي.  رشيد  الجزائري  إلى  بالإضافة 
أنّ الأعمال كلها التي سيستمتع بها الزوّار من 

رصيد وزارة الثقافة التونسية.
علما أنّ فوزية ضيف الله تحدّثت أيضا عن الفن 
اليوم والتزامه بالقضية  الفلسطيني  التشكيلي 
فلسطينيي  »فــنــانــي  أنّ   

ً
ــدة

ّ
مــؤك الفلسطينية، 

التزامهم  يواصلون  زالــوا  وما  المشعل،  موا 
ّ
تسل

 فــي الــوقــت نــفــســه إلـــى أنّ 
ً
بــالــقــضــيــة«، مــشــيــرة

ــارات الــتــشــكــيــلــيــة المـــعـــاصـــرة شـــاهـــدة  ــيــ ــتــ الاخــ
عــلــى الــطــاقــة الــحــيــويــة لــلــفــنــانــات والــفــنــانــي في 
النظر  ابــتــكــار طــرائــق  يــعــيــدون  الــذيــن  فلسطي 
الفن.  إلى أرضهم والتعبير عنها وتمثيلها في 
يذكر أنّ وزارة الثقافة في تونس ألغت الأنشطة 
 استمرار الحرب 

ّ
الاحتفالية المقرّرة كلها في ظل

على غزّة.

هوامش على دفتر »الطوفان«

من تونس... 

تحية إلى فلسطين المقاومة

بوستر المعرض
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